اع ريب ااام 
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داراأؤڪڪر 


| الكتاب ۷٢١‏ 
الطبعة الأولی ۱٤۰۹‏ هھ = ۱۹۸٩‏ م 


جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصویر »› کا ينع 
الاقتباس منه » والترجمة إلى لفة أخرى » إلا بإذن خطى من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 
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ت 


الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على مد سيد المربين ء 
وخاتم الأنبياء والمرسلين » أرسله الله بالمدى ودين الحق » هادياً 
ومبشراً ونذیراً » وداعیاً إلى الله یاذنه وسراجا منياً . 

وبعد فقد اشتدت حاجة الأمة الإسلامية » والعربية إلى ما ينير 
مما سبل الحياة » ويأخذ بأيديا إلى التربية السلية » في منعطفات هذا 
العال الضطرب . 

وهذه الحلقة الثانية من ( سلسلة أعلام التربية في تاريخ 
الإسلام ) وقد حاولنا في هذه السلسلة أن نجلي أ الأفكار والاراء 
التربوية » لعدد من أعلام الفكر الإسلامي » الذين ساهوا في الكشف 
عن أسس وقواعد وآداب النظام التربوي الإسلامي الذي اختطته 
العناية الإلمية . فاقتبسوا من مبادئ هذه التربية الربانية وأساليبها 
منا يفوق كثيراً من مبادئ التربية اللعاصة في الشمول والمرونة 


0 


والتطبيق . ورسموا آداباً ونظاً تربوية جمعوا فيها من خبرام 
وخبرات سلفهم » مسترشدين بنور ألمداية الربانية » ما لو اقتدينا 
به » لنفضنا عتا غبار التخلف . وأطلقوا من نظراتهم الناقدة ء 
ونصائحهم التربوية الغالية » ما أوضح لنا كثيراً من وقائع التربية 
وأحوالها في عصرم » ومن الأدوية الناجعة لكثير من الانحرافات 
التربوية والسلوكية في كل زمان . 


وطبيعة الإنسان وفطرته وجوهره › أمور لا تتغير في حقيقتها » 
ولكن قد يعتري ا انحراف » أو صدا » أو قتر » فتأق مثل هذه 
الحاولات التربوية الإنسانية › التق توخينا الكشف عنها » لتجلو 
الصداً » وتسدد الانحراف » وتوضح المبادئ والأهداف . 

وهذا عَلّم ثان من أعلام التربية في تاريخ الإسلام » شغل حياته 
وكرسها لحفظ العل ونشره وتصنيفه » وتبيان حججه وبراهينه ٤‏ 
وأذابةج واتالية > وظنيّه من يقينه › إنه الإمام الحافظ الكبير : 
( يوسف بن عبد الله بن عبد البر بن عاصم الغري القرطي ) لؤلؤة 
الأندلس . 

وقد ترك لنا كتباً قيّمة فيها كنوز من الأراء التربوية والفقهية › 
والاثار والاخاديث النبوية¿ الحاصة رة تخر الى نة .من أشهرها 
کتاب ( جامع بیان العلم وفضله » وما ينبغي في روایته وجمله ) بین 


ا 


فيه الكثير من مبادئ التربية الإسلامية › وآداب التعلم وطلب العم › 
والتعلم ونشر العم » وأساليبهها . وعرض رأيه في أصل العم 
وحقيقته » ومنابع المعرفة وصحتها › ومراتب العلوم وقيتها » عرضاً 
يستنبط منه الباحث المدقق نظرية متكاملة عن العام والمعرفة . ويجد 
فيه ا مورخ الحقق وجهة النظرالإسلامية »› مع مايقابلها من الاراء 
الفلسفية حول هذا الموضوع  »‏ كانت معروفة في ذلك العصر . 

ولأن وفقت إلى تقد هذا كله » في إطار مناسب » وبأسلوب 
إلى الأفهام قريب » فذلك فضل من الله . واذا قصرت في شيء من 
ذلك » فالله أسأل أن يسدد خطانا وهدينا سواء السبيل » والجمد لله 
رت الان 


المصز الأول 
ترجة ابن عبد البر 


عبد الله بن عبد البر بن عاصم الهري القرطبي . 


(۲) (۱) 


( ولد في قرطبة سنة ۳۹۸ ه وتوفي سنة ٤٦۳‏ هھ ٠٠۷١‏ م . 
وليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين » والتبحر فى الفقه 
والعربية والأخبار )" »( وفيها طْلّب الفقه وتفقّه › ولزم أبا عجر 
أحمد بن عبد الملك الإشبيلي »> وكتب بين يديه » ولزم أبا الوليد بن 
الفرضي وعنه أخذ كثيرا من عل الأدب والحديث ٨)‏ 


( وكان حافظاً مكثراً > عالماً بالقراءة > وبا لحلاف فى الفقه 
)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۱۱۲۸ ط دار إحياء التراث - بيروت . 


(۲۔-۳) شذرات الذهب » لابن العاد الحنبلي : 
)٤(‏ ابن خلكان : وفيات الأعلام . 


وبعلوم الحديث والرجال ) ووصفه الميدي بأنه « قدي الماع كثير 
الشيوخ . على أنه لم يخرج عن الأندلس . لكنه ممع من أكابر آهل 
الحديث بقرطبة وغرها » ومن الغرباء القادمين إليها >" وقال عنه 
الذهى « وساد أهل زمانه في الحفظ والإتقان . وانتهى إليه » مع 
ات ا :ع دعا و هن عا آمل الا 
الشاهير : أبو العباس الدلاي > وأبو جد بن حزم » وأبو عبد الله 
ا ميدي » . 
وفي تذكرة الحفاظ : « أن ابن عبد البر » فارق قرطبة » وجال 
في غرب الأندلس مدة » ثم تحول إلى شرق الأندلس » وسكن دانية » 
وبلنسية » وشاطبة » في أوقات مختلفة » وتولى قضاء لشبونة 
وشنترين في أي ام ملكها المظفر بن الأفطس » ونه : « كان 
اا الا اة ال رر ا ا ا 
فكان ابن عبد البر يوازي الخحطيب البغدادي في الشهرة وحف_ظ 
الحديث . 
(١و۲)‏ الذهي تذكرة الحفاظ ( مرجع سأبق ) ٠٠١١‏ 
(۲) علو الإسناد هو أن يروي الراوي عن هو أكبر منه بكثير فيقل عدد الرواة بين 
الصنف وبين الرسول بتر »> مع مراعاة صحة السند وعدالة الرواة وعدم 
الاتقطاع . وهذا مطلب عزيز . لذلك كثر طلاب الإمام يوسف بن عبد البر 


ومرتادوه < وکان سنده عا تاف ف 
(٤وه)‏ الذهي : تذكرة الحفاظ ٠٠۳١‏ وأبن خلكان . 


٣ ے‎ 


ا نيه" فهو عرني أصيل من أحفاد الان ود ال 
( التمر بن قاسط ) بفتح النون وكسر الم » فإذا نسب فتحت الم 
زا انر ق ا اا ار > وهي قبيلة كبيرة 
مشهورة » منها صهيب بن سنان » وجاعة من الصحابة . 


قف رن فة ابات قال ها : 


تذکرت من پيک علي داوم ر لعل وار 
وعم الألى » قرناً فقرنا » وهم ما 
له اختلفوا في العلم والرأي والنظر “ 


مۇلماتە وعامه : 


قال ابن خلکان sS‏ 
على فقه الحديث مثله أصلاً فكيف أحسن LN a‏ 


. وابن خلكان‎ ۱۱۳۹١ الدذهي : تذکرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) راجع مد بن عمد أحيد الاديك الموريتاني : مقدمة كتاب الكافي في فقه أهل 
المدينة . نشر مكتبة الریاض الحدیثة ۱۳۹۸ هھ / ۹۷۸ م 

(۲) المرجع السابق » وقد حص مقدمة الولف في رسالة (الإمام ابن عبد الب 
ورسالته فى الأخلاق الإسلامية ) ولخصنا عنها ٥‏ ۷ 


Ee 


ا 
ا و TE‏ س a = ren N‏ 
Ee SS E RA E‏ =( = کے ر کک ۹ N‏ 
پم ا م ا a E‏ كام EPHEKE‏ 
أ ا 1i‏ ر e‏ ا ك |1 | N 8 7] mr‏ 8 1 8 
n۹ 0 ,‏ 8 6 1 او 0 2 و ۹ ا E1‏ 


يعني ابن خلكان : « وألف ف الموطاً كتباً مفيدة > طارت ف الآفاق › 
منها كتاب ( التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد ) رتبه على 
أساء شيوخ مالك على حروف امعجم » وهو کتاب إ , يتقدم أحد إلى 
i Û A E‏ 


عير فؤادي من ثلاثين حجة وصاقل ذهني والمفرج عن همي 
بسطت همم فيه كلام تبیه لاف معانيه من الفقه والعل 
وفيه من الآداب ماهتدیى به 
إلى البر والتقوى وينأى عن الشظر" 
وقال الذهي : 


وله كتاب ( الاستذكار) > وهو اختصار ( التهيد) » وله 
تواليف لامثيل ما في جع معانيها منها ( ( الكافي على مذهب مالك ) 
خسة عشر مجلدأ » ومنها كتاب ( الاستيعاب في الصحابة ) ليس 
0 
لأحد مله 


هذا بعض ما قاله عاماء التراجم والكتب والفهارس عن عا الإمام 
)۲-١(‏ امرجم السابق > وقد لخص مقدمة المؤلف في رسالة ( الإمام ابن عبد البر 
ورسالته فى الأخلاق الإسلامية ) ولخصنا عنها ٤‏ _ ه 
(۲) د. مد أجد أحيد اماديك الموريتاني ‏ مقدمة كتاب الكافي في فقه المدينة › 
نشر مكتبة الرياض الحديثة ۸ هھ / ۱۹۷۸ م 
)٤(‏ الدهبي تذكرة الحفاظ ( مرجع سابق ) ١١١۹/٤‏ 
د 


FR ka TT a 7‏ ن 
ا ر 
E e‏ 


يوسف بن عبد البر » وربا ضاع كثير من كتبه »› لكن بقيت لنا بقية 

صالحة من كتبه المعروفة اليوم في عام الخطوطات والمطبوعات . وام 

هذه الک 

ااا ا و اا ا 
عام هھ 


۲ - الانتقاء في فضل الأعة الفقهاء » طبع في القاهرة ٠٠٠١‏ ه 
7 الزيادات التي تقع في الموطا عن حى بن حى » طبع في القاهرة 


۰ هھ 
٤‏ - تجريد القهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد » طبع القاهرة 
۰ هھ 


٥‏ _ کتاب الررفي أختصار المغازي والسير » وهو خطوط بالظاهرية 

١‏ - جامع بيان العا وفضله » ط . إدارة الطباعة المنيرية » القاهرة 
۸ هھ 

۷ الكافي في فقه هل المدينة المالكى » نشر مكتبة الرياض الحديثة 
۸ هھ 


(۱) د. مد جد آحید > ولد ماديك الموريتاني : مقدمة كتاب الكافى في فقه أهل 
امدينة الالكي ( مرجع سابق ) . 

ر۲) تاريخ التراث العربي : فؤاد سزكين - فهارس الجلد الأول ط. جامعة الإمام 
خد بن سعود الإسلامية بالریأاض ۱٤١١‏ هھ / ۱۹۸۳ م . 


I EE 


الفصز ال 
آراء ابن عبد البر التربوية 


ابن عبد البر محدث فقيه » وأديب ظريف » ومصنف ذو فكر 
منهجي . وقد صنف آراءه التربوية وجمعها في کتابه : ( جامع بيان 
العلم وفضله ) على طريقة الحدثين الفقهاء . فجاءت في طيات 
عناوين أبواب الكتاب وفصوله » وبدت لنا من خلال تعليقاته 
واستنباطاته على الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين » في بعض 
الأحيان » ومن خلال تلك الأحاديث والأفوال في أغلب الأحيان . 

لذلك بسطنا كل مايؤيد استنباطنا التربوي »› من العناوين التي 
صنفها » م من الآيات والأحاديث والاثار الى رواها »ثم من آقواله 
وآرائه التي حتقها ولخصها » وعلق بها » مؤيدأ أو خالفاً لا رواه من 
کلام من ة2 او اة 

ولإلقاء الضوء على هذا كله » ولإعداد ذهن القارئ فمذه الحلقة 
من سلسلتنا هذه . رأينا من المغيد » بل من واجبنا في إعطاء الأمانة 


e 


العلية خقها .أن ندكر جن يد هذه الحفة + تة أبن عة ال 
لكتابه الذي کان جل اعتادنا عليه » مقتصرين منها على أَم مايوضح 
لنا أسلوبه في الكتاب » والأسباب التى دعته إلى تأليفه : 


قال رجه الله بعد أن جمد الله وأثى عليه وصلى على نبيه 
ا ا ی ا ل 
وحمد السعي فيه » والعناية به » وعن تثبيت الحجاج بالعل » وتبيين 
فساد القول في دين الله بغير فهم » وتحرم الك بغير حجة » وما الذي 
أجيز من الاحتجاج والجدل » وما الذي كره منه › وما يجوز من 
التقليد » وما حرم منه . ورغبت أن أقدم لك » قبل هذا » من آداب 
التعلم » وما يلزم العالر والتعام التخلق به » والمواظبة عليه » وكيف 
وج الطلب » وما مد ومدح فيه من الاجتهاد » إلى سائرأنواع 
آداب التعام والتعلم » وفضل ذلك » وتلخيصه باباً باب » ما روي عن 
سلف هذه الأمة »> رضى الله عنهم أجعين › لتتبع هديم » وتسلك 
سه رن ا اه ورعن لك عن او خان ی 
ا د 


إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة ۸ هھ / ۱۹۷۸ م ثم نشرته دار الكتب العامية 


ببيروت تصو يرا : 


وقد احتوت مقدمته هذه على إشارة إلى أم عناصر عملية التربية 
والتعلم > وهي العناصر البشرية وعبر عنها ب ( العالم والمتعام ) يقابلها 
في عرف التربية اليوم ( المربي »› والتاميذ ) والعناص المعنوية 
المنهجيّة » ويعبر عنها أليوم ب ( الأسلوب التربوي ) وقد عبرعنه 
بقوله « وكيف وَجُه الطلب » وبين أن ذا الأسلوب أنواعاً عبر عنها 
بقوله : « إلى سائرأنواع آداب التعام والتعلم » أما أصول التربية 
ومبادئها فقد أشار إليها في أول مقدمته : « فإنك سألتني عن معنى 
الع وفضل طلبه » فعرفة معنى العم ومقوماته ومراتبه ومصادره › 
كل ذلك من الأصول التربوية . وفضل طلب العم ووجوب التعا من 
امبادئ التي قامت عليها التربية الإسلامية » وهي کر دات واه 
ا لحلقة با > لما رأيت من اعتاد ابن عبد البر ف كتابه كله على أول هذه 
البادئ وراح يبسطه في تام مقدمته . فبلغت هذه المبادئ أحد عشر 
مبدءا » منثورة في كل جوانب الكتاب وأبوابه » فجمعتها وصنفتها 
وألفت بين معانيها وأدلتها » وقارنت بينها وبين ما يقابلا في 
صا 

ثم أتيت على الآداب والمظاهر التربوية والتعليية › وهي أداب 
سلوكية تنظمية تتناول العم والمتعلم » وتبين بعض علاقات) كل منها 
بالآخر› وبالجتع ا 

نم أجلت أصول التربية » ۴ أجلها » فاقتصرت على أصول الع 


ا 


وتعريفه » وتصنيف العلوم وبيان قيتها » وما دخل عليها من 
الخرافات والأباطيل . 


اقتصرت على أهم مصادر المعرفة » كالقرآن والسنة والإجماع 
والقياس » والجواس والبداهة . 


وختت هذه الحلقة بتفصيل واضح لاساليب التعلم ونشر العلل » 
عند ابن عبد البر بعد أن جعتها من فصول وأبواب عدة › وبيّنت 
ميزات كل أسلوب » ومنشأه من كلام النبوة » وآراء العاماء والتابعين 
في بعض هذه الأساليب ك نقلها ابن عبد البر » ورأيه هو فيها . 


وقد اجتهدت أن أقتصر من الأحاديث على ما صح من كلام 
رسول الله له . فإن كان فيه زيادة لم تصح أشرت إليها في المامش › 
أو اشرت إل الرء الذى ص سن المديف. 


وما لم أجد له مرجعاً واشتدت الحاجة إليه » نقلقه على ذمة ابن 
عبد البر» وأشرت في كل ذلك إلى الصفحات التي نقلت عنها » 
وتركت لعالم الحديث أن يقرأ السند قراءة متبصر ويح عليه »› ج 
ورد في كتاب ( جامع بيان العلل وفضله ) » فعلت ذلك خشية أن يل 
القارئ في هذه السلسلة التي قصدت ا تقريب حقائقها إلى أذواق 
أهل هذا العصر من القراء وإلفكرين وإلطلاب » ولو أثبتت فيها 


۷ يوسف بن عبد البر (۲) 


الأسانيد وأسماء الرواة لصار حجم هذه الحلقة ضعف ماهي عليه › 
ولانقطعت سلسلة تفكير القارئ وتعب في جع المحقائق ومتابعتها . 

واعتټدت في تخريج بعض الأحاديث على ما أثبتته إدارة الطباعة 
المنيرية قي بعض الحواشي المطبوعة مع كتاب ( جامع بيان العم ) 
لثقتي يادارة مديرها الشيخ منير الدمشقي ومن تبعه وتعاون معه 
وأشرت إلى ذلك في مكانه . 

وقد حاولت أن أعرّف القارئ بأم مشاهير عاماء السلف من 
التابعين وتابعيهم » ممن تقل أبن عبدالبراراءه التربوية » فاثبتت 
- غالبا - تلخيص ترجتهم في هامش الكتاب » كالزهري » وابن 
سيرين » وسفيان الثوري › والأوزاعي » وابن المبارك » وإبراهم بن 
دم > وعیرم . 

وقد جاء ذلك متأخراً على فترات متقطعة لئلا تزدحم الصفحات 
الأولى بالترججات » فتقلل من لذة التعرف على الآراء التربوية وهي 
المدف الال من هو الاقات. ۰ 


AL 


لقص اللالث 

مبادئ التربية عند الإمام أبن عبد البر 

هيد : 

يقصد ببادئ التربية : قواعد وقوانين تربوية عامة » واسعة 
التضن أو الثمول » يتفرع عنها تطبيقات وأساليب وآداب تربوية › 
وقد تلزم عنها لزوماً . وقد وردت بعض هذه المبادئ على شكل نص 
شرعي » كحديث : « كل مولود يولد على الفطرة » . وبعضها بل 
أكثرها مستنبط من الآيات والأحاديث وأقوال العاماء » واسةرارم 
على العمل به إلى يومنا هذا . 

وقد صنفنا مبادئ التربية عند ابن عبد البر بحسب آهيتها ا 
يلي : 


E 


الميداً الأول 


مبداً وجوب التعلم »› وتحري كان العام 
تعاني جميع الدول في هذا العصر من نفقات التعلم » ومن البحث 
عن جهاز تعليي صالح من المربين والعامين والمدرسين وأساتذة 
الامعات » و خصص لذلك قا كيرا من متزانيتها > واهتامها . 


لكن الإسلام عالج هذه المشكلة" » فجعل من كل عالم قادر على 
التعلم والتأليف حارسا أميناً على تحقيق رسالة التعلم ونشر العلم › 
وجندياً مطيعاً ف هذا ا لمجال . وکان الإمام ابن عبد البر من اخلص 
ا حراس والجنود » بل في طليعة القواد الذين قادوا جيوش العاماء 
وحضوم على أداء هذه الرسالة > فكان من أم دواعي تأليفه لكتابه 
العظي ف التربية والتعلم وهو ( جامع بيان العم وفضله ) خوفه من 
الله » إذا خالف هذا المبداً الذى شرعه الله للامة الإسلامية . إذ قال في 
ته دايا طت من عاد ال واا الف و فاك ال 
ما رغبت » وسارعت فيا طلبت » رجاء عظي الثواب » وطمعاً في 


)١(‏ ذكرت معالبة الإسلام هذه المشكلة في كتاب ( التربية الإسلامية والمشكلات 
العاصرة ) ط. للكتب الإسلامي بيروت ۲٠٠‏ 


a 


الزلفى يوم المآب » ولما أخذه الله عز وجل على المسؤول العام » با 
8 ~~ م ET‏ د ج مر ت 

عز وجل : ۾ وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيّننة للناس 
ولا تكمونة 4 وقال ي : « من سل علا عمه » فكقه » جاء 
ااه اي نار اد الو را 
وألفاظاً عل بده › مصحو دة کلها باسانندها كاملة ر 

وقد أخذ بهذا المبدأً وعمل بقتضاه جميع عاماء الإسلام منذ عهد 
الصحابة إلى عصر التابعين ومن تبعهم إلى عصر المؤلف رجه الله . 


فن الصحابة نذكر أبا هريرة رضى الله عنه » إذ كان يقول : لولا 
آیتان في كتاب الله ماحدثتك شيا . إن الله يقول : ل إن الُذين 


كمون ما أنزلنا من البيّنات وَإلهّدى من بَعُد ما يناه للناس في 
6 £ و 0 0 ه ت 7 
الكتاب اولك يَلعَنهم الله وَيَلعَنهم اللاعنون ٭ إلا الذين تابوا 


(۱) سورة ال تمران ۱۸۷/۲ 

(۲ ۔ ۳)جامع بيان العم ۱ _ ٥‏ » والحديت صحيح . قال الحافظ عبد المظم النذري 
بعدما ذکر الحدیث : رواه ابو داود والترمذي وحسنه » واین ماجه وابن حبان 
في صحيحه والبيهقي ورواه الحا بنحوه على شرط الشيخين ولم خرجاه . 
الترغيب والترهيب لامنذري ٠۹/١‏ ط . عيسى الحلبي البابي . 
قلت : ووافقه الشيخ ناصر الدين الألباني في ( صحيح الترغيب والترهيب ) 
وصححه . انظر المرجع ٠۲/١‏ ط. الكتب الإسلامي في بيروت . 

٤ اہن عبد البر ( جامع بیان العم ) مرجع سابق ۴/۱ ۔‎ )٤( 


س 


وأصلحوا وينوا فَأولعك اتوب عَلْمْممْ َأنا اتاب الرَحمٌ ثم قال : 
إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة وقد معت رسول الله له يقول : 
« مامن رجل حفظ عاماً فسئل عنه فكةه إلا جاء يوم القيامة ملجا 
بلجام من نار » . 

ومن التابعين العالم الشهير الحسن البصري الذي صبر على تعلم 
( الغثاء من الناس ) » علاً بالعهد الذي أخذه الله على العاماء ألا 
يكتوا عامهم » فقال : « اللهم إليك نشكو هذا الغثاء الذي كنا نحدث 
عنه إن أجبنام لم يفقهوا > وإن سكتنا عنهم وكلنام إلى عي 
شديد . والله لولا ماأخذ الله على العاماء في عامهم » ما أنبأنام بشىء 

(0) f 


أبداً » 

وا يوضح هذا المبداً ويؤيده أن التعلم يبقى ثوابه مستراً بعد 
وفاة المرب » فكل عمل يعمله طالب عام » بسبب تعلي أستاذه » 
يكتب مثل ثوابه في صحيفة ذلك المربي » سواء كان الطالب المتربي 
ابناً » أو تلميذاً . وقد بسط الإمام ( يوسف بن عبد البر) هذا المعفى 
في : 


باب : قوله ريلم : « ينقطع عمل المرء بعد موته إلا من ثلاث » 


٠١١ - ۱٥۹/۲ سورة البقرة‎ )١( 
. ) جامع بيان العل ۱( مرجع سابق‎ )۴-۲( 


hS 


م روى الحديث « إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا من ثلاثة أشياء : 
من صدقة جارية » أوعلم ينتفع به بعده » أو ولد صالح يدعو 
له » وفي رواية عن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله بي قال : 
« ثلاث تتبع المسلم بعد موته : صدقة أمضاها يجري له أجرها » وولد 
صالح يدعو له » وعم آفشاه » فعمل به من بعده ٠‏ 

بسطه ( ابن عبد البر ) رجه الله في ( باب قوله بي : الدال 
على الخير كفاعله » ) » وتأويل ذلك أن التعلي دلالة على عمل الخير 
وهداية لله فكل من دل بتعليه على عمل خير » فعمل به الستدل » 
کت الال ل خر المامل امعد" : 

وإيراد ( أبن عبد البر ) هذا الباب قي كتابه ( جامع بيان العم 
وفضله ) قرينة قوية على صحة هذا التأويل الذي ذهبنا إليه › 
ولا ينع من أن يشمل الحديث العاماء > وذوي الجاه من العوام الذين 
يدلون على عمل الخير » ويقومون على المعيات الخيرية وبناء المساجد 
والمدارس ونحو ذلك ما لا يدخل في قصدنا التربوي التعلمى هنا 
دا اا وان کن ت اة ارعن ادل نل 


)١(‏ جامع بيان العم ( مرجع سابق ) ٠١/١‏ والحديث من رواية ابي هريرة أخرجه 
البخاري في الأدب الغرد » ومسل في صحيحه وأبو داود والنسائي والترمذي . 

(۲) المرجع السابتق ٠١/١‏ أي جامع بيان العلل . 

(۲) الرجع السابق ٠١/١‏ 


T= 


احير وما دون تقييد بطلب العلل » ونص الحديث : « عن أبي 
مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله ّم فقال : يارسول 
اله اجلنى فإنه قد أبدع بي . قال : ماأجد ماأحجلك عليه . فأت 
فلاناً» فأتاه » فحمله . فأق رسول الله لعٍ فأخبره . فقال 
رسول الله ر : الدال على الخير له مثل أجر فاعله > . 


بعض آثار هذا المبدأً التربوي ومظاهره في تاريخنا 
التربوي 

کان من أم آثار مبداً وجوب التعلم وتحريم كتان الع أن افت 
الساجد والندوات العامة والخاصة وفي منازهم ... وكان بعضهم 
يتصدى للناس على المنابر فيقول : سلوي . نقل أبن عبد البر من ذلك 
عشرات الأخبار » منها عن على بن ابي طالب آنه کان يقول : « ألا 
اال ر و اا ورن اها :ةاي الان 
تعاموا العم واعلوا به » ومن أشكل عليه شيء من كتاب الله فليسألني 
)١(‏ المرجع السابق ٠١/١‏ والحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي . وقوله « أبدع 

بي » هو بظم الهمزة وكسر الدال يعني : كت ركابي وأعطبت وبقيت منقطعاً 

لا مرکوب لي . 
(۲) جامع بيان العل 1/۱ 


IES 


عنه »' وکانوا إِذا شعروا بالارتیاح طلبوا من الناس أن يسألوم ا 
« أخبر نافع بن عمر الجحي قال معت ابن أبي مليكة قال : دخلنا 
على ابن عباس فقال : سلوني فيإني أصبحت طيبة نفسي » . وکان 
بعضهم يغري السائل بمزيد من الع بأمورعجيبة مشوّقة » ا روى 
ابن عبد البر ہسنده : « عن ابن عباس أنه قال : ألا تسألنى عن آية 
فيها عة آية ؟ قال قلت ماهي ؟ قال : قوله عز وجل  :‏ وتناك 
فتوناً چ قال کل شيء وتي من خر أو شر کان فتنة وذکر موسی 
حين حملت به مه وحين وضعته وحين التقطه آل فرعون ... حت بلغ 
مابلغ » » وعن مرو بن دينار قال : « قال لي عروة : ائتوني 
فتلقوا منی » وکان عروة يستألف الناس على حدیشه »" ومنهم من 
يتحدى الناس ليسألوه ‏ روى ابن عبد البر « عن عكرمة قال : 
مالکّم لا تسألوتنا ؟ آأفلسع ؟ »" » و« عن سعید بن جبير قال : 
افا اح شال ۽ . 


وا ر ا ا 
اتی ورو ان عد لر ان ایر کی ن و 


(١و؟و٤)‏ المرجع السابق ٠٠١‏ 
() سورة طه ٤٠/۲۰‏ 

(٥واو۷)‏ المرجع السابق ٠١١‏ 
(۸) الرجع السابق ٠١١‏ 


0ے 


اوا اتون لاتق سو ب امات ی ون 
« مد بن يوسف المروي قال معت الربيع بن سلهان يقول : قال لي 
الشافعي : ياربيع لو قدرت أن أطعمك العلل لأطعمتك إياه » . 


والأخبار ق ذلك أكثر من أن تحص »› كلها تصور لنا حرص 

عامائنا على تعلم الاس خوفاً من الله ورغبة في شوابه . 
المبداً الثاني 

عبر عاماء التربية الحديثة عن هذا المبدأً ب ( إلزامية التعلم ) وقد 
جندت الدول الغربية الآلاف من الثرطة والفتشين أول ما سنت هذا 
التشريع » ولاحقت أرباب المعامل الذين يستخدمون الأطفال ف سن 
التعلم » وكذلك أصحاب المزارع . لكن صدور هذا المبداً التربوي 
الإسلامي عن رسول الله جعله مصحوباً بوازع ديني في امجتع 
الإسلامي فلا بحتاج إلى رقيب من البشر › ولا إلى جنود أو موظفين 
بجبرون الناس على تطبيقه » فصار جميع الأباء يذهبون بأولادم إلى 
الكتاب لتعام القرآن والصلاة والعقيدة . وقد أفرد ابن عبد البر لهذا 
المبدأً ابا خاصاً عنوانه : ( باب قوله ب « طلب العام فريضة على 


(١و؟)‏ المرجع السابق ١١١‏ 


ا 


کل مسام E‏ 

غ ا مال فنا رة فى أول الحديث « اطلبوا العم ولو 
بالصين فإن طلب الع ... » وتارة في آخره « ... وطالب العم 
بستغفر له کل شيء حتی الحیتان في البحر »" . 

م روى عن إسحاق بن راهويه كلامآ عن الحديث قال | 
طلب العلل واجب ولم يصح فيه الخبر“ » إلا آن معناء ء أنه يلزمة 
طلب عل ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزکاته إن کان له مال 
eê AE,‏ 


)۱( جامع بيان العل ( مرجع سابق ) ۷/١‏ » والحدیث صحيح ا سارى في هذا 
التعليق . 

(۲) هذه الزيادة م تصح . 

(۲) وردت هذه الزيادة في حديث عن أبي الدرداء أ أوله : « من سلك طريتاً يلس 
فيه علا . .. » بلفظ « وإن العال ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض 
حتى الحيتان في لاء » وهو هذا اللفظ حسن الإسناد » انظر صحيح الترغيب 
والترهیب ۲۳/۱ ( مرجع سابق ) . 

)٤(‏ بل قد صح سنده باللفظ الذى أورده ابن عبد البر في وان الثات :+ واوزدة 
الألبانی فی ( صحیح الترغیب والترهیب ) ۲۲ › بر ۰ وتکلم عليه في ( ضعیف 
الترغيب والترهيب ) برق ۵١‏ فصحح هذا اللفظ وضعف الزيادة التى في آخره 
وأورده كذلك في صحيح الجامع الصغير ٤١١/٤‏ ط. المكثب الإسلامي بيروت . 

(ه) جامع بيان العم ٠/١‏ 


- ¥ 


م يبين ابن عبد البر رأيه مفصلاً في هذا المبدأً التربوي فقال 
معلقاً على كلام إسحاق"" « قد أجع العلماء على أن من العلل ماهو 
فرض متعین على كل امرئ في خاصته بنفسه . من ذلك مالايسع 
الإنسان جهله من جلة الفرائض المفترضة عليه » نحو الشهادة باللسان 
والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له › والشهادة بأن مدا 
عبده ورسوله وخام أنبيائه حق > ون البعث بعد الموت للمجازاة 
بالأععال » والحلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيان والطاعة في 
الجنة > ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حقق . وأن القرآن 
كلام الله > وما فيه حت من عند الله » يجب الإيان بجميعه »› 
واستعال محكمه . وأن الصلوات اجس فرض » ويلزمه أن يعرف 
ماتجب فيه الزکاة » ومتی تجب » وٹي ک تجب ؟ ويلزمه أن يعم بان 
الحج عليه فرض مرة وأحدة في دهره › إن استطاع إليه سبيلا ... 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الكبير أبو يعقوب القيي . نزيل نيسابور وعالمها » يعرف 
بابن راهويه ولد سنة ٠١١‏ ه . قال الطوبي : ما عل أحدا كان أخشى لله من 
إسحاق وان أعل الناس » وهو في رواية الحديث ثقة مأمون إمام > روى عنه 
أبو داود الخفاف قوله : كني انظر إلى مشة ألف حديث في كتبي وثلاثين ألفاً 
أسردها . قال وأملى علينا إسحاق من حفظه أحد عشر ألف حديث » ثم قرأها 
علینا فا زاد حرفا ولا نقص مات سنة ۲۲۸ ه » تذكرة الحفاظ للذهى جلد 
١‏ ط. دار إحياء التراث العرني بمصر . 


A 


إلى أشياء يلزمه معرفة جلها » ولا يعذر بجهلهاء نو تحرم 
مر والحازير » وتحرمم الزنا والغصب والرشوة على الح » والشهادة 
بالزور » وأكل أموال الناس بالباطل ... تحر الظلم كه » وتحر 
نكاح الأمهات والأخوات ومن ذكر معهن › وتحري لان 


وهكذا سبق عاماؤنا إلى تحقيق ( إلزامية التعلي ) على جميع 
الستويات والأجناس والأععار » فلم يخل مسار ولا مسامة من تعال ام 
مبادئ الإسلام وواجباته ومحرماته » وأركانه » وأركان الإيان » 
وبعض آيات القرآن » ومعرفة أم الحقوق والواجبات الاجتاعية 
الإسلامية » وع ذلك جيع أفراد الأمة الإسلامية حتى صار كل فرد 
على جانب من الثقافة الاجتاعية والدينية › والمدنية » يحو به 
الأميّة » ويعرف حقوقه وواجباته . 

وقد كرس معظم عاماء الفقه والحديث أبواياً وبحوثاً من كتبهم 
ومؤلفاتهم لدع هذا المبداً وبيان أهميته عند الله » ومكانته في الإسلام » 
لا مسوه من حض القرآن والسنة عليه » وقيام أمر الدين والدنيا على 
تحقيقه » وسنورد أم ما أورده الإمام اين عبد البر » منذ نحو ألف سنة 
إلا خسين عاماً » حول هذا المبداً التربوي الإسلامي العظي . 


(۱) ابن عبد البر : جامع بيان العل وفضله ( مرجع سابق ) ۱۰/۱ - ۱۱ 


E 


el 
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أ فن ذلك ما آورده تحت عنوان ( تفريع أبواب فضل العل 
وأهله ) انتقينا منه أم مافيه مقتصرين ۔ ما أمكن _ على الأحاديث 
الشابتة عن رسول الله م فأولما حديث : « مامن رجل يسلك 
N O EE‏ 


0 رع به 


وفيه ترغيب في طلب العم » وذلك بالوعد بدخول الجنة مما 
مجعل طلب العام مرتبطاً ( مدأ الإخلاص ) » وابتغاء ثواب الله . کا 
أن فيه إشارة إلى أمية ( العمل بالعال ) وها من مبادئ التربية 
الإسلامية ا سارى . 
يتعامون القران ویتدارسونه بینهم إلا حفتهم اللائكة » وغشيتهم 
الرحجمة ٤‏ وتازلت عليهم السكينة > وذکره الله فين عنده 2 0 ب 
ففيه بيان مكانة طلاب العام ومنزلتهم العظية عند الله > حتی 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ( مرجع سابق ) ٠۳/١‏ 

(۲) المرجع السابق ٠٤١ - 1۲/١‏ وهذا الحديث جزء من حديث طويل أوله : « من 
نفس عن مؤمن كربة ... وما اجتټع قوم في بیت من بيوت الله ... » رواه ابن 
ماجه یاسناد صحیح : ( صحیح الترغیب والترهیب للاألباني ۴۱/۱ - ۲۲ ) مرجم 
سابق . 


9 r N Î 
ا دیک‎ 
ا‎ 


سخر همم اللائكة تحقهم - أي تحيط بم - وأنزل عليهم رمه 
وسكينته » وهذا ما يلاحظ من سيا الوقار والسكينة على الخلصين 
الان مح اللاة. 


أن فيه إشارة إلى ( أسلوب التعلم المجاعي ) وحض الرسول 
لر - على الاجتاع في طلب العم » وسنبينه مع ( أساليب التربية 
عند ابن عبد البر ) إن شاء الله . 


ب - ومن مظاهر هذا المبداً التربوي سمو مكانة العلي في لجع 
الإسلامي > يدل على ذلك ماأشاد به المربون من قدي الزمان من 
مكانة العا وأهیته فی موازین الرجال فقال على بن أبي طالب كرم 
الله وجهه فيا رواه عنه ابن عائشة من خطبة خطبها « واعاموا أن 
الناس أبناء ما يحسنون > وقدر كل امرئ مايحسن فتكاموا في العم 


وعلق ابن عبد البر على كامة علي هذه بقوله : 


)۱( جامع بيان العلم ( مرجع سابق ) ٩۹/١‏ وأبو عر هو أبن عبد الب تفس . وقد 
انتقل هذا المعى إلى خر النهخة الأوردة قال باكون : إن الإنسان يقدر با 
یعرف . عاش باکون ٠٥١۱‏ ۔ ۱۲۸ م واسمه ( فرانسوا باکون ) وهو انکلیزي 
جال الحاسب : دروس الفلسفة ط. دمشقی ۰ هھ / ۱۹٤۱‏ م نقلاً عن 


Françoi Bacon Le Novnum Orgon. etc. 
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« ويقال : إن قول علي بن أبي طالب : ( قيية كل امرئ 
مايحسن ) ل يسبقه إليه أحد . وقالوا : ليس كامة أحض على طلب 
العلل منها « . 

غم قال « قال أبو عر : قول على رجه الله : ( قية كل امرئ 
مايحسن ) من الكلام العجيب الخطير . وقد طار الناس إليه كل 
مطير » ونظمه جاعة من الشعراء إعجاباً وكفاً بحسنه » . 


من ذلك ما يعزى إلى الخليل بن أحد قوله : 
لا يكون الألد ذوالمقول المر هف عند القياس مشل العي 
فاا ايار قا اة 
وقال غبره 
يلوم على أن رحت للعار طالباً أجع من عند الرواة فونه 
الى دى اال ف فيا انان ما عش 
وفي هذا كله حض على طلب العام والاهتام به . ما جعل أبناء 
الامة تاتون فعا الفاره حن أصسحت حا ع الا 


(١و؟)‏ المرجع السابق . 
(٣و٤)‏ المرجع السابق ٠٠١/١‏ والشطر الأول بتقدير حذف المفعول ( يلومني على أن .. ) 


AR 


والعلم في العالم » فقد كان من القم الاجتاعية أن قية الإنسان فيا يتقن 


ج - بل إن قية العام فاقت قية العبادة في التقرب إلى الله . وقد 


عقد أبن عبد البر باباً بهذا المعنى سماه : 


( باب تفضیل العم على العبادة ورد فيه أحاديث وأخبار 


من أهها مارواه ابن عبد البر بسنده عن الزهري عن أنس قال : قال 
رسول الله 0 :0 خير دینک آیسره > وخير العبادة الفقه ٠»‏ وین 
أن مغد ا رئ فال قال رسول الله م : « فضل العام على العابد 
کفضلي على آمتی . وعن تمر بن قيس اللائي قال : قال رسول 
الله ّي : « فضل العم خير من فضل العبادة وملاك الدين 
ا 


(۱) 
(۲) 


(Y) 
(٤( 


هذه بعض الأحاديث من هذا الباب وهي صريجحة في أن الإسلام 


الرجع السابق ۲٠/١‏ 

المرجع السابق ۲١‏ » ورواه البخاري فى الأدب عن حجن بن الأدرع » وكذلك 
الإمام أحد في مسنده » والطبراني في الكبير عنه > وعن عران بن حصين بلفظ 
1 خير دینک ایىره » صحیح ال جامع ۲۳۰٤‏ 

جامع بیان العلٍ ۲۱/۱ 

الرجع السابق ۲۲/١‏ ورواه البزاز يإاسناد حسن » والطبراني في الأوسط والحا؟ 
( صحيح الترغيب ) للالباني ( مرجع سابق ) . 


ا يوسف بن عبد البر (۳) 


يرفع من درجة العام والتعلّم فيَجعله عند الله خيراً وأفضل من العبادة 
النافلة . 

أما الأخبار عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم فكثيرة منها 
ما روي عن ابن عباس « نعمت العطية ونعمت المديّة كلمة حكمة > 
تسمعها فتنطوي عليها › نم تحملها إلى أح لك مسا تعامه إياها تعدل 
عبادة سنة *" . وعن قتادة قال : ( باب من العلم يحفظه الرجل 
لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول | e‏ 
عبد الله بن الشخير قال : « حظ من على أحب لي من حظ من 
عبادة »أ » وقال قتادة : قال ابن عباس : « تذاكر العلر بعض ليلة 
أحب إل من إحيائها »” . وعن أي هريرة وبي ذر قالا : « باب من 
العم يتعامه ويعمل به أحب إلينا من الف ركعة تطوع » وباب من 
العلل يعامه > عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من مئة ركعة تطوّع › 
وقالا : سمعنا رسول الله ّم يقول : إذا جاء الموت طالب العام وهو 
وغو دن ر نت ارد 
(۱) جامع بيان العل ١‏ وقد أورده ابن عبد البر مرفوعأ إلا أن المنذري قال : 

ویشبه أن يکون موقوفاً . 
(۲) جامع بیان العلم ۲۲/۱ 
(۳و٤)‏ المرجع السأبق ۲٤١/١‏ 
(ه) المرجع السابق ٠٠/۱‏ وحديث أبي هريرة وأبي ذر ضَفه الألباني إذ ل يورده في 

صحيح الترغيب . 

E 


بن سلهان يقول : « سمعت الشافعي يقول : لطلب العام أفضل من 
الصلاة النافلة ٠»‏ > وعن سفيان الثوري : « ما من عمل أفضل من 
طلب العام إذا صحت النية »» وقال : « لا أعلم من العبادة شيا 
أفضل من أن يعل الناس الل » 


المبداً الشالث 


العمل بالعام 
الخلاف حول هذا المبداً قديم قدم العلل نفسه . فالفلاسفة الأوائل 
كانوا يرون أن الوصول إلى الحقيقة هو الهدف من المعرفة » وأن جرد 
الوصول إلى الحقيقة كاف لتستقي الأمور والأخلاق والجتتعات » وعلى 

هذا الأساس سمي ( الفيلسوف ) بهذا الاسم ومعناه ( حب الحقيقة ) . 

وعلى هذا وضع النظام الفكري ( لجهورية أفلاطون ) . لكن 

سقراط » أقدم فيلسوف اشتهر في اليونان يستطع بمجرد بحنه عن 
الحقيقة ومحاولة إيصال تلامذته إليها بأسلوبه الحواري أن يصلح في 
الواقع عه » بل على العكس » تغلب حك" الجتمع على آراء 

(١و۲)‏ المرجع السابق ۲٠/١‏ 

(۴) انظر كتاب ( تهيد في عار الاجتاع ) د. عبد الكرم الياني ۲۷ مطبعة جاممة 
دمشق ۱۳۸۳ هھ / ۱۹١١‏ م وتأمل كيف حك با موت على سقراط » وهي حادثة 
مشهورة تجدها في معظم كتب تأريخ الفلسفة . 
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سقراط » وک عليه بالإعدام › فتجرع الم وهو يجاور طلابه . 


ومثله أفلاطون » فان آراءه ق ( الجهورية ) وتقسهه الناس »› لو 
أريد تطبيقها علا في ا لجع » لأخفقت إخفاقاً ذريعاً . 


والسر في ذلك أن العلل وحده لا يربي الإرادة والعزم على 
العمل » فلا بد معه من الإيان وإثارة الوجدان وتربية العواطف 
الحيرة > وهذا هو ما حققه مبداً ( العمل بالعلم ) في التربية 
الإسلامية » فقد بنى هذا المبدأً على تربية الخوف من عقوبة الله › إذا ۸ 
ي العمل بالعل › والشعور بالخيبة بسبب هذا الموقف التناقض بين 
العلل والعمل › وهذا ما أوضحه ابن عبد البر بقوله : « قد ذم الله في 
کتابه قوماً » کانوا يأمرون الناس بأعال البر ولا يعملون بها ء» ذما 
وبخهم الله به توبيخاً يتلى على طول الدهر إلى يوم القيامة فقال : 
3 تامرو النّاء- بابر و وان لون الكتابة قلا 
و 6 9 

وقد بني هذا المبداً أيضاً على الشعور بالمسؤولية أمام الله » 
والخوف من السؤال بين يدي الديّان يوم القيامة ؛ ولمذا المعني عقد 
ابن عبد البر باباً خاصًاً عنوانه ( باب : ماجاء في مساءلة الله عز 


. ٤٤/۲ سورة البقرة‎ )١( 
۱۹٤/۱ ) جامع بيان العل ( مرجع سابق‎ )۲( 


RE 


وجل العاماء يوم القيامة عا علوا فيا عاموا )" ذكر فيه الحديث 
الصحيح » أول الان يقصی فيه و القيامة ثلاثة a‏ ورجل تعام 


ااا ءاه ء ة اء أ وات ةه فاه ف فا فة رؤا 


الصحابة تدل على تأثرم هذا المبداً العظم . منها قول أي الدرداء : 
« إنغا أخاف أن يقال لي يوم القيامة : أعامت أو جهلت ؟ فأقول : 
غلك فلا تق ية هن ركاب اله امرة أو زاجرة الا جاءتنی تسال 
فر بضتهأ الى اة هل ارت ؟ والزاجرة : هل 
ازدجرت ؟ فأعوذ بالله من عار لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء 
لايسمع »" . ومنها قول سفيان الثوري : « وددت أني قرت القرآن 
م وقفت » وقوله : « وددت اني أفلت من هذا الأمر » م قال : « وما 
أدركت أحداً أرضاه إلا قال ذلك » . 

وقد عقد ابن عبد البر لهذا المبداً ( باب جامع القول في العمل 
لمل ) أورد فيه قول الأمون « نحن إلى أن نوعظ بالأعال أحوج 
اا و . وقول انس بن مالك : « تعاموا ماشئةم 
أن تعلّموا فإن الله لا يأجرم على العلر حتى تعملوا به » إن العلماء 
همتهم الوعاية وإن السفهاء همتهم الرواية » . وذلك بعد أن 
استفتحه بحديث نبوي عظم يحض الأمة الإسلامية على العمل بكارم 


(۱) ابن عبد البر ( مرجع سابق ) ۲/۲ 
(۲) المرجع السابق ٤/۲‏ 

(۲) جامع بيان العل 1/۲ 

() المرجع السابق ۷/۲ 

(ه) الرجع السابق ۷۲ 


YA - 


الأخلاق وهو قوله بير : « طوبى لمن تواضع في غير منقصة » وذل 
نفسه في غير مسكنة » وأنفق مالاً جعه في غير معصية » وخالط أهل 
الفقه والحكة » ورحم أهل الذل والمسكنة ... طوبى لمن عمل بعامه ء 
وأمسك الفضل من قوله > . 

ثم روی عن عاماء التابعين أقوالاً وحكاً مفيدة منها : « قال 
رجل لإبراهي بن أده" : قال الله عز وجل : ل اذعوني أستجب 
لک 4 فا لنا ندعو فلا يستجاب لنا ؟ فقال إبراهم : من أجل 
خمسة أشياء : عرفت الله فلم تؤدوا حقه » وقرأم القرآن فلم تعملوا با 
فيه » وقلتم نحب الرسول وركم سنته » وقلع نلعن إبليس وأطعتوه » 
والحامسة تركت عيوبك وأخذع في عيوب الناس »“ 


)١(‏ المرجع السابق ٤/۲‏ وقد رواه البخاري في تاريخه » والبفوي » والطبراني في 
معجمه الكبير » والبيهقي في السان » ( انظر التعليق على الصفحة المذكورة ) . 

(۲) (هو إبراهم بن ادم بن منصور العجل » أبو إسحاق البلخي الزاهد » سكن 
الشام » وهو ثقة في رواية الحديث » مأمون » وأحد الزهاد » وكان من الخيار 
الأفاضل » مات سنة ٠١۲‏ ه في بلاد الروم » وكان صابرا على الجهد والفقه 
والورع الدام > والسخاء الوافر ... ) هذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 
۰۲/۱ ط. في حیدر آہاد ۱۳۲١‏ هھ . 

(۲) سورة غافر ٠۰/٤١‏ 

٥/۲ المرجع السابق‎ )٤( 


® 


الدلالة التر بو ية هذا المبداً : 


یدل کل ماتقدم على أن هذا المبداً التربوي كان راسخا في نفوس 
جهور علماء الأمة الإسلامية وعامتها وخلفائها وحكامها » منذ عهد 
الرسول مر إلى زمن الإمام يوسف بن عبد البر رجه اللّه . 

يدل على أن المهدف من العام وا معرفة في التربية الإسلامية 
« ليس جرد المعرفة العقلية الباردة الى تتعامل مع الأذهان وتحسب 
E Noa o‏ 
تحوّهما إلى قوة واقعية » لتحقيق مدلوها في عالم الواقع » باستجابة صمير 
الإنسان » لتحقيق وجوده الإنساني » ۴ يرسمه التصور الرباني الذي 
يرجع البشر إلى ربه » وإلى منهجه الذي أراده الله له » وإلى الحياة 
الكرية الرفيعة التي تتفق مع الكرامة التي كتبها الله للإنسان » والتي 
تحققت فى فترة من فترات التاريخ › على ضوء هذا التصور » عندما 
استحال واقعاً فى الأرض » يشل في أمة تقود البشرية إلى الخير 
لاا 


وتحويل العلم إلى سلوك واقعي - وهو غاية هذا المبداً التربوي 
الإسلامي - هو ماتسعى إليه التربية الحديثة اليوم . « فقد أصبحت 


(۱( خصائص التصور الإسلامي : سيد قطبب ٠١‏ ظط . دار الشروق . 


E 


الوظيفة الأساسية للتربية اليوم هي العمل على تعديل السلوك وفق 
مطالب غو الدارسين وحاجات الجتټع » عن طريق إعادة بناء خبرات 
الد ردا واا وى و الات 0 :. 

وقد سبق هذا المبدأ التربوي ( العمل بالعلم ) إلى تحقيتق هذه 
الوظيفة التربوية › وقال به نبيّنا واهتدى هديه عاماؤنا لتحقيق 
مطالب الڼو ا يراها الإسلام وفقق حاجات الجتع السلم » والفلسفة 
التربوية الإسلامية السلية المنبثقة عن عقيدة التوحيد . 


المبدأ الرابع 
إخلاص النية في طلب العام ووضوح ادف 
إخلاص النية عمل قلى فكري يقابله في التربية الحديثة تحديد 
المدف والعزم على العمل من أجل تحقيقه دون أي قصد آخر » فالنية 
هي القصد الذي يقصده المريي وطالب العام من وراء عمله هذا ۴ 
والإسلام يربط الجزاء بالنية والمقصد › ولا يكتفي بظاهر 
العمل » لذلك جاءت جيع الأحاديث وآراء الصحابة والتابعين » التي 


. الكويت‎ 
3 E 


ساقها ابن عبد البر في هذا المبداً » تحض على أن يكون الممهدف من 
طلب العام تحقيق مرضاة الله عز وجل » واتقاء غضبه » والعمل با 
جاه أو منصب أو إرضاء الجاهير والعامة » أو كسب ثتقتهم ... أو نحو 
لهذا المبداً عنوانه : 

( باب ذم الفاجر من العلماء » وذمٌ طلب العلل لامباهاة 
والدنيا )وقد استفتح هذا الباب بحدیث رواه بسنده « عن جابر 
قال : قال رسول الله ّم : لاتعلموا العام لتباهوا به العاماء » ولا 
لټاروا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس » فن فعل ذلك فالنار 
النار "غم علق على الحديث بقوله : « وهذا الوعيد لمن لم يرد بعامه 


(۱) جامع بيان العل ۸7/۱ 

(۲) جامع بيان العم ۱۸۷/١‏ والحديث صحيح رواه أبن ماجه › وإابن حبان والحام 
عن جابر » وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع الصغير ٠٦١/١‏ 
بر ۷۲۶۸ وقد أوردةٌ بفتح التاء » وأصله ( نموا ) حذفت إحدى التاءين 
تخفيفاً » وبلفظ « أو تماروا به السفهاء » » « ولا لتجترئوا به المجالس » والعتق 
واحد أو متقارب . فقي القاموس ( الجرأة : كلجرعة والئّبة ... والمجترئ الأسد ) 
قلت : ومنه يفهم أن ( اجتراء امجالس ) التوثب إليها أو الترع فيها ا يفعل 
الأسد . وكذا ( احتيازها ) بعنى الحوزة عليها وجعلها في حوزة العام فكل هذه 


Es 


شيا من الخير » والله يغفر لمن يشاء » ويعذب من يشاء » . 

فتبين من هذا التعليق أن من أمداف طلب العم عند ابن البر 
a‏ م أورد بعد سرد عدد من أقوال العلماء » أورد 
حا ارق ها ال عن ان فري فال + قال 
رسول الله إو : « من تعام علماً عا بٌبتغى به وجه الله » لا يتعلّمه 
إلا ليصيب به عَرَضاً من الدنيا ء لم بجد عرف الجنة يوم القيامة . يعني 
N‏ 

وأورد ابن عبد البر آراء تربوية لمن سبقه من العاماء والصحابة 
والتابعين فى هذا المعتى نورد هنا مها ؛ لنستنبط بعد ذلك الدلالة 
والأهمية التربو ية هذا المبداً . 

من ذلك قول الصحابي الجليل ( أبي ذرّ رضي الله عنه ) لماعة 

من أهل العراق سألوه أن حدم فقال : « تعامنٌ أن هذه الأحاديث 
التي ببتغی بها وجه الله » لايتعامها أحد يريد ا عَرَض الدنيا » فيجد 


عرف الجنة أبداً 0 


)١(‏ جامع بيان العلل ۹٠/١‏ . والحديث صحيح روإه أمد » وأبو داود » وابن 
ماجه › والحاك » عن أي هريرة > وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في 
صحيح الجامع الصغیر ۲۷۲/۵ › بلفظ ( عوتا من الدنيا ) » وبدون لفظ ( يعني 
ريجها ) وهذه الجلة الأخيرة مدرجة من بعض الرواة لبيان للعى . 
(۲) جامع بيان العلر 1۸۷/١‏ 


1 


نه قول سفان اورا بطل المدت لى ال 
E‏ ا 1 ۲ : 
عز وجل » فذلىك فضله على غيره من العلوم ٩»‏ . وقول ماد بن 
مامه و من طالب الدیت لخر ا مک به . 


ومنه قول إبراهم التيي : « من طلب العام لله عز وجل آتاه الله 
ف نا كه PET‏ بخطوها طالب العل 
لأن تحديد الهدف وتوطيد العزم على تحقيقه هي الخطوة الأول لأي 
عمل هام » والتعلم من أهم الأعال » لذلك قال ابن المبارك : « أول 


(۱) هو سيد الحفاظ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق حدث عن أبيه وزبيد 
بن الحارث وحبيب بن أي ثابت وطبقتهم وعنه ابن المبارك ويحيى القطان . 
وهو أمير المؤمنين في الحديث كتب عن ألف ومفة شيخ . قال القطان : 
مارأيت أحفظ منه . وكان جريئاً في نصح الخلفاء » مناقبه في جلد لابن 
الجوزي يبلغ حديثه ثلاثين آلفاً . ولد سنة ٩۷‏ ه وكان أبوه من عاباء الكوفة 
مات في البصرة في الاختفاء من الهدي شعبان ٠١١‏ ه وكان قوالاً باحق شديد 
الإنكار تذكرة الحفاظ للذهبي ۲۰۳/۱ - ۲۰٢‏ مرجع سابق . 

(٣وو٤)جامع‏ بيان العل 1۹/۱ 

() هو شيخ الإسلام فخر الجاهدين قدوة الزاهدين عبد الله أبو عبد الرحمن الحنظلي 

- ولاء - التركيّ الأب » الخوارزمي الأم ولد سنة اني عشرة ومة وأفنى عره في 

الأسفا رحاجا وجاعهدا وتاجراً . حدث عنه خلق لامحصون منهم : 

عبد الرجن بن مهدي وجي بن معين . وأهد بن حنبل ء وکان نسيج وحده 

ثقة متثبتأً وکانت تبه نحواً من عشرين آلف حديث توفي ٠۸١‏ ه تذكرة 

الحفاظ للذهي ۲۷۶/۱ مرجع سابق . 


ا 


العا النية ٠»‏ 

والتربية الحديثة تقم العملية الروت غل ااي تحدید الأهداف 
ر ون دت عاف الر هرا الو اا الأول ق ها 
ا الارن وتنفيذه وتقويه »" وسبب ذلك : « أن وضوح 
الغاية شرط ط آسامي لبلوغها » وهو في الوقت ذات يتن غا دة 
الوذ وها بلع الغابة المقصودة »" کا « تساعد الأهداف على 
ت E‏ و« تساعد على اختيار الحتوى والطريقة 
والوسيلة في کل تلم وني کل عمل تربوي » وکذلك تساعد 
الأهداف على تقو المنهج › وا اروا اي 
تحدید قہتھا بمقدار تحقيقها للأهداف . 

لذلك كله رأينا أن علماءنا لر يكتفوا بإيضاح ادف والغاية 
والقصد من التعلم فقط » بل حذروا من المقاصد ال جانبية الت يخشى أن 
تشكك طالب العل في غايته الأساسية » أو تصرفه عنها . كجمع 
امال » وصدارة المجالس » والرغبة في الرياسة . .. وحصرواً غاية التعلم 
فى مور أساسية أهها : 

أ - إرادة اير للنفس وللناس وهذا ماعبرعنه اين عبد البر 


(۱) جامع بيان الملم ۱ ( مرجع سابق ) . 
(۲و٣و؟وهوا)‏ د. الدمرداش - المناهج العاصرة ٩۲‏ ۔ ٠١ - ٩٤‏ ( مرجع سابق ) . 


٤0 _ 


عندما شرح الحديث « لاتعلموا العلل لتباهوا به العاماء .... إلخ » 
فقال : « وهذا الوعيد لمن لم يرد بعامه شيئاً من الير » » وهذا الكلام 
يفهم منه أن من أراد بعلمه شيا من احير قبل منه » وهذا تعتبر 
إرادة احير هدفاً من الأهداف التى تنطوي عليها نية طالب الع . 

ب - أن يتعام من أجل العمل بالعل » لا من أجل نشره فقط » 
وفي هذا قال أبو قلابة : « إذا أحدث الله لك عاماً » فأحدث له عبادة 
ولا يكن جل همك أن تحدث به 0 ويقَرْر عبد لله بن مسعود 
الصحابي الجليل أن عدم إخلاص النية في الفقه من أجل العمل به 
سبب من أسباب الفتن › کا روى يوسف بن عبد البر بسنده « عن 
عبد الله بن مسعود قال : كيف أتم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير 
ويرم الكبير وتتخذ سنة مبتدعة » فإذا غير منها شىء قيل عبرت 
السنة ؟ قيل متى ذاك ياأبا عبد الرحمن ؟ قال : إذا كثر قراو وقل 
فقهاؤم » وكثر أمراؤ وقل أمناؤ؟ . والتَمسّت الدنيا بعمل الآخرة . 
وبفقه لغير العمل »" . 

ج - أن يتعام العلم ليتقي به الله عز وجل  »‏ رأينافي قول 
سفيان الثوري : « إغا يطلب الحديث ليتقَى به الله عز وجل »" أي 
(١وا)‏ جامع بيان الع ۱۸۸/١‏ ( مرجع سابق ) وقد أورد المنذري هذا الأثر في 


الترغيب والترهيب بلفظ « وتفقه لغير الدين » ونه الألباني . 
(۳) المرجع السابی ٠۹۱/۱‏ 


E 


ليجعل وقاية بين العام وبين غضب الله . فإذا عرف ارام فحرّمه 
وعرف الحلال فأحلّه » فقد اتقى غضب الله وعذابه ومقته بالعل › 
وهذا الاتقاء غاية من غايات العمل بالع » فا مسل ل اه اء 
لله 

د ابتغاء مرضاة الله > وهذا المهدف وإضح في نص الحديث 
السابق عن أبي هريرة : « من تعلم عاماً ما يتغى به وجه الله ... ١‏ 
إلخ ... وكل مانقل أبن عبد البر ونقلنأ عنه بعضه - ينصب 
اة رة ال ع شاف هة ل اهدر ج وف 
الأحادیت ب د الى يبتفى ها وجه الله » . وقول ماد «١:‏ من 
غاي ادت افر ا ت م زوا اف الي ف ن: 


وإغا يتحقق ابتغاء مرضاة الله بإخلاص العبودية لله والحضوع 


لاوامره وشریعته . 


)١(‏ المرجع السأبق ۹١/١‏ وقد سبق تخرججه 
(۲) الرجع السابق ۱۸۷/١‏ 
(۲) المرجع السابی ٠۹۱‏ 


EA 


المبداً الخامس 


التعلي جانا 

تنص دساتير معظم الدول اليوم على أن التعلم الابتدائي إلزامي 
وجاني . 

وهذا يلزم الحكومات المتتالية في كل دولة بتهيئة كل وسائل التعلم 
من معامين أكفاء ومديرين وكتب وأبنية مدرسية ووسائل تعليية ونحو 
ذلك . وهذا يكلف الحكومة ميزانية ضخمة ومبالغ باهظة . 

وقد حض الإسلام على التعليم مجاناً » وكان هذا الحض نتيجة 
عفو ية لاميدأ السابق ( الإخلاص ) ولا ورد فيه من النهي عن جعل 
ادن ا غو للل :ر كب ال ارا 

لذلك لم يخصص ابن عبد البر باباً خاصاً هذا المبدأ » بل ساقه في 
معرض الكلام عن المبداً السابق » فروى « عن أبي العالية قال : 
مکتوب عند في الكتاب الأول : ابن آدم عَلْم جانا ۴ عُلْمت جانا ء 
قال ابو مر ( يعني ابن عبد البر ) معناه عند : ک لم غرم مناً > فلا 
تأخذ ننا . والجان عند الذي لا يأخذ غنا» . 

م يد هذا المبداً بمحديث أي هريرة الذي أوردته في البداً 
)١(‏ جامع بيان العلر 1۸٩/١‏ 


N 


السابق : « من تعلّم عاماً ما يبتغي به وجه الله » لا يتعامه إلا ليصيب 
به عرضاً من الدنيا ل جد عرف الجنة » ويؤخذ منه هنا تحر تعلم 
العلوم الرتانية » كالحديث والتفسير والفقه والتوحيد » جرد كسب 
الدنيا لا لقصد أخر . 


أما العلوم الأخرى » كبعض الحرف والصناعات »فلا يثملها هذا 
التحري . ويوردابن عبد البرحديثاًآخرف التعلم جانا :عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله ر : « عاماء هذه الأمة رجلان :فر جل أعطاء الله 
عاماً » فبذلهللناس »ول يأخذ عليه E‏ 
يصلي عليهم طيرالساء » وحيت ان البحر » ودوابة الأرض » والكرام 
الكاتبون » ورج ل آتاء الله علماً ؛فضربه عن عب اده وأخد به صفر 
واشتری به نا فلك يان يوع العامة ملجا بلجام م نار" 


٠۹١/١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) (الصُفر بالضم من النحاس » وصانعه الصفار » والذهب ) القاموس الحيط ۔ 
قلت : وهو هنا كناية عن المال قليلة أو كثيره » لأن بعض النقود كان يصك 
من النحاس كالفلوس وبعضها من الذهب كالدنانير . 

(۲) جامع بيان الع » وهذا الحديث أورده امنذري ف الترغيب والترهيب 
وقال : ( رواه الطبراني فى الأوسط » وف إسناده عبد الله بن خداش »> وتقه ابن 
حبان وحده ) . قلت : وضمَّفه الشيخ ناصر الألباني في ( تخريج أحاديث 
الترغيب والترهيب ) » وأكثر معانيه صحيحة تشهد هما أحاديث سبق ذكرها ء 
لكنه بهذا اللفظ ام يصح عن رسول الله » والله أعلم » ولفظ النذري ( ولم يأخذ 
عليه طمعاً ... ) ( فبخل به ) عوضاً عن ( فضربه ) . 

)٤( یوسف بن عبد البر‎ E 


وخلاصة هذا المبدأً أن الإسلام حرم منع العلل عن الناس إذا ٠‏ 
يدفعواله ثناً » فهو يحرم اتخاذ العم سلعة تباع وتشترى بالمال 
ويعاقب الله من يتخذه كذلك . 

وهذا سارت التربية الإسلامية شوطاً بعيداً في تحقيق ججانية 
التعلي » وكانت هذه الخطوة في أول الأمر شعبية » لامركزية » إذ 
جاد الخلفاء عليهم بالعطايا تقديراً لجهودم » فكان بعضهم يقبلها 
ليستعين بها على مشار يعه العامية » وينفق اكثرها على طلابه › م 
نظّم الأمر تنظياً شعبياً آخر » فكان الأغنياء يوصون بأمواهم أو 
يتبرعون بعقارام لتكون وقفاً ينفق ريعها على طلاب الع" . 

وبقيت امجاتية هي المبداً السائد بالنسبة لطلاب العلل » فلل نممع 
أن طالباً منهم دفع درها لعال » مقابل أن يعلّمه شيا من العلوم 
الشرعية » لأن العلل والتعليم كان في نظرم أسعى من ذلك وأجل › 
ويهذا ساد الرخاء العامي وانتشر العم ا سنرى في المبداً التالي . 


)۱( سنبسط هذا في حلقة قادمة من هذه السلسلة - إن شاء الله . 
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المبداً السادس 


وجوب نشر العام وتبليغه 


هذا المبدا التربوي الإسلامى يحقق مطلباً حضارياً جديداً » غير 
ما حققته المبادئ السابقة . فبعدأن حاولت التربية الإسلامية حوالامية › 
حين أوجبت التعَلّم والتعلم » وتز ويد كل فرد مسا مقدارمن المعرفة 
والتربية الاجتاعية » ليعرف مكانته في هذا الكون » وريادته للبثر 
خلصهم من الظل والظلام حر ص رسول هذهالانة الإسلامية ومربيها 
الأول » على جعل كل فرد من أفرادها نبراساً ينشرالعام ويضيء لابناء أمته 
با معرفة الصحيحة » سبل حياتها الاجتاعية » المنظمة وفقاً لثريعة الله › 
وههذا أطلق رسول الله م نداءه الشامل : « بلغوا عني ولو 
آية » وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ودعاءه لكل من ينشر 
العلم : « نضر الله امراً سعع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره » فرب 
حامل فقه لیس بفقيه > ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه »" › 
)١(‏ جامع بيان العم ٠۷۷١‏ . وتهة الحديث : « ومن كذب على متعمدآ فليتبوا 
مقعده من النار» رواه البخاري وأحمد والترمذي » عن عبد الله بن عرو بن 
الماص . انظر صحيح الجامع الصغير للألباني بر ٠/۲ » ۲۸۲١‏ 
(۲) جامع بيان العم ۱ . وقد رواه الترمذي والضياء المقدسي عن زيد بن ابت . 
وصححه الشیخ ناصرالدین الألباني . صحیح ا لامع الصغیر ۲/1 برق 11۳۹ 


۵١ 


وسر هذا النداء والندعاء تفسيراً تربوياً فقال بال : « تىمعون 
ويمع من » ويَسمَع من نمع منك » . وقد أوضح ابن عبد البر 
هذا ا لمعنى التربوي فقال : « وي هذا الحديث أيضاً دليل على تبلية 
العلم ونشره » . 

وکانی برسول الله ي » وقد كشفت عنه الحجب فأدرك اغات 
ree ehe RY!‏ 

ينقلوه » ويبلغوه من بعدم » ويسمعه من عدم ليبلغوا من عدم 
رالا ٠‏ حتى قيض الله هذه السنة من يجمعها ويدونها » وحميها 

من التحريف أو الزيادة > ویضبطھا ویٹرحها للناس لک يعملوا 
ا ؛ وقد قيض اله البخاري ومساماً وأصحاب السان والمسانيد 
والمعاجم وغيرم .. 

ونشرّ العام مقصد قاتم بذاته لا يستلزم أن يكون الناشر فقيهاً » 
بل حسبّه آن يفهم على قدر طاقته » ولكن عليه أن يبلغ من استطاع 
تبلیغه « فرب حامل فقه لیس بفقیه » ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه » . والتفقه فرع للحفظ والنقل لذلك حرص الرسول ل 


)١(‏ جامع بيان العلل ٠/١‏ ورواه أحمد وأبو دأود وا لحا عن اين عباس . وصححه 
الألباني ( صحيح الجامع الصغير ۴ رق 4£ ( . 
وقد أطلق الرسول ب نداءه ودعوته لان في حجة الوداع وكانت أكبر 
اجتاع في عصره فقال : « ليلغ الشاهد الغائب 
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على التأكيد على هذا المبداً التربوي العظم » لأن نشر العام وتبليغه » 
مقدم على فهمه والتفقه فيه » وهو شرط له فلا ي الفقه إلا به . 

وهذا المبدأً متم لمبدأً وجوب التعلم » إلا أن الوجوب في ذلىك 
المبدا قاصر على من سئل » فإذا سل ولم يعلم غيره » امه الله بلجام 
من نار يوم القيامة . 

أا هدا اليد فهو ميد جضارى شال الدرلةء والقلباء: 
والأغنياء » والأمراء > والخلفاء » وهو يوجب على كل قادر أن يعمل 
من جانبه » في حدود اختصاصه > على أزدهار الع O‏ 

وعلى هذا المبداً قامت المدارس » ا سترى في حلقة قادمة » إن 
ا2ال 

ومن أجل هذا المبداً وغيره بنى عاماء الجديث عامهم في مصطلح 
الحديٿ ومناهجه › وبینوا لنا أساليب نشر العم > وسأذکر بعضها في 
بحث قادم . 

وقد عقد ابن عبد البر ذا المبداً ( باب دعاء الرسول لم لسع 
العم وحافظه ومبغه ) نقلت منه الحديثين السابقين » وتعليق ابن 
عبد البر عليها . 

وقد أفاد ابن عبد البر معتى هذا المبدأً في تعليقه على حديث آي 
هری وان الاس ولون :اکر ابو هری واولا اجان هن 
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کاب اله فا حددن حدتا .ثلا $ إن الذين ETE‏ 
ال لكات :د وخ إن او ك اااي ات 
O O E ET‏ 
بالأسواق وإخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالمم . وأن أبا 
هريرة كان يلزم رسول الله يم ليشبع بطنه ويحضر 
ال ال و وون ا الت مو القدان: 
منها أن الحديث عن رسول الله لر حكمه : حك كتاب الله » 
ومنها : إظهار العم E‏ 


وعقد ابن عبد البر أيضاً باباً صريحاً خاصاً بهذا المبداً التربوي وهو 
( باب جامع لنش العام ) بناه على أحاديث نبوية صريحة في الحض 
على نشر العام كقوله بيه : « لأن يمدي الله على يديك رجلاً واحدا 
رل اط ولا ا : « مثل الذي يتعال العل 


١۷٤/۲ سورة البقرة‎ )١( 

,(1) سورة البقرة ٠٥۹/۲‏ 

(۲ - ٤)جامع‏ بيان الع ۹۷/١‏ ( مرجع سابق) وأبو عر يعني تفسه ( يوسف بن 
عبد البر ) وكلامه هذا تعليق على كلام أبي هريرة الذي سبقه » وسبق مع تمام 
الآية في المبدأ الأول . 

(ه) جامع بيان الع 3/۱ 

)١(‏ ورواه الطبراني في معجمه الكبير » وهنا رواه أبن عبد البر نقلاً عن سهل بن 
سعد » کلاها عن علي بن ابي طالب عن الني بي . 


_ 0 


ولا محدث به » كثل الذي يكنز الكاز ولا ينفق منه > . 

أثر هذا المبداً في تاريخنا التر بوي : 

من الصعب أن حيط الباحث في هذا الكتيّب بالجهود الجبارة 
الواسعة لمات العاماء وآلاف الرواة من التابعين وتابعيهم لنشر العلوم 
الإسلامية وتداول أحاديث الرسول به بين الأجيال وتبليغها من 
جيل إلى جيل . 

ولكن بحسبه أن يقتصر على ما ورد من ذلك عند ابن عبد البرء 
مادامت هذه الحلقة مقتصرة على هذا المربي العال الجليل ؛ وأن يشير 
إلى ما ورد » أو سيرد من هذه الأثار في هذه الحلقة من سلسلة أعلام 
التربية في تاريخ الإسلام > هن ذلك : 

ا ۔ اهام الصحابة بنشر حديث الرسول بي وحفظه وسماعه 
وتبليغه""' » وأبو هريرة أكبر مشل على ذلك يدل عليه كلامه ‏ 


)١(‏ جامع بيان العلل ۱١۲/١‏ » ورواه الطبراني في الأوسط » وأحد والدارمي وأبو 
نعم في الحلية ... كلهم عن أبي هريرة عن النبي بإ » انظر صحيح الجامع 
الصغير ۱۹۷/١‏ رة الحديث ٥۷١١‏ 

(1) وذلك كقول علي رضي الله عنه : « لم يؤخذ على الجاهل عهد بطلب العم ء 
حتى أخذ على العاماء عهد بيذل العم للجهال لأن العام كان قبل الجهل به » ولي 
هذا حجة ودليل على أن ممدأ نشر العل وتبليغه آم من مبداً وجوب التعلّم ؛ 
جامع بيان العلٍ ٠۲۳/١‏ وقد سقطت ( ل ) وللعتى لايم إلا بها . 


_ 0 


أوردته في الفقرة الأنفة من هذا البحث » وإكثاره من حفظ حديث 
الرسول لړ وروایته ونشره » بعد أن قضی طفولته وشبابه ملازماً 
u‏ 

ب - اهام العاماء بوضع عام قاتم بذاته لبيان المنهج العامي لنقل 
العلوم وحفظها وتبليغها وتداو ها بين الأاجيال » سامة من 
التحريف » فوفة بالامانة العامية والدقة وصحة الرواية » وقد 
تقلت عن اين عبد البر غوذجاً لهذا الاهتام في آخر هذه الحلقة »> عندما 
عر الال الروت عة هداو رجو ان اأعر قا 
غاذج أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله > عند عاماء أجلاء من 
أعلام التربية في تاريخنا . 

ج لم يكتف العاماء بوضع الأسس والأساليب المنهجية لنشر 
العم »> بل أوضحوا لنا آداب العام والمتعال في نشر العلل وتبليغه » 
وتلقيه » وسأعرض قريباً َم هذه الأداب عند ابن عبد البرأيضاً في 
الفصل التالى . 

د - أورد ابن عبد البر صورة عن اهام بعض التابعين والأة 
الأربعة امجتهدين والخلفاء الأمويين » هذا البدا التربوي النبوي ؛ 
فروى عن مالك قوله : « اتقوا الله وانشروا هذا العلل » » وعن 


(۱) جامع بیان العم ۱۲۲/۱ مرجع سابق . 


L-1 


عبد الملك بن مروان وهو يخطب يوم الفطر : « إن العام يقبض قبضأً 
سریعا . فن کان عنده عا فلینشره » غير خاف عنه ولا غال 
فيه »" » وعن سل بن عامر : « ان أب و أمَامة يحدثنا فيك » م 
يقول عقلۃ ؟ فنقول : نعم فیقول : « بلغوا عنا فقد بلغناک » یری أن 
حقاً عليه أن حدّث بكل ماسمع » » وعن جعفر بن برقان قال : 
كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : « أما بعد : مُرُأهل الفقه والعاإ » 
من عندك » فلينشروا ماعلمهم الله في جالسهم ومساجدم . 
والسلام » » وذكر اين بكير عن اللّيث عن ابن شهاب" قال : 


(١وا)‏ جامع البيان الع ۱ مرجع سابق . 


(¥) 
(٤) 


المرجع السابق ٠١١/١‏ 

هو أبو بكر مد بن مسل بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب . القرشي الزهري 
الدني الإمام . ولد سنة خمسين » وحدث عن أبن تمر » وسهل بن سعد › 
وأنس بن مالك وممود بن الربيع ... وطبقتهم من صغار الصحابة وكبار 
التابعين . وحدث عنه الأوزاعي والليث والإمام مالك وأمم سوام ... بلغ 
حديثه ألفين ومئتين › وكان يكتب كل مهاسع عندما كان يطلب العم . 
وما رؤي في زمانه أجع للعلم والحديث منه » ولا أحفظ منه قال عن نفسه : 
« ما استودعت قل عاماً فنسیته » » وکان زاهداً بالدنيا » وکان يؤدب ولد 
هشام بن عبد الللك . وكان بحفظ من الوهلة الأولى . حفظ القرآن في ثمانين 
ليلة . وكان متقنا لا بحفظ . لإ يؤلف ولم بترك كتابا في الحديث . وروي عنه 
قوله : « من سره أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب » وقوله : « ماغبد الله 
بشيء أفضل من العم » توفي في رمضان سنة أربع وعشرين وة للهجرة اه . 
باختصار عن الذهى - تذكرة الحفاظ ۱۰۸/١‏ ۔ ١١١‏ 


0 


» ماصبر أحد على العلي صڊری ولا و جد دشري 0 : 


المبداً السابع 


مبداً الأمانة العامية وتحرّي الصحة والدقة في نقل المحرفة 

هید : 

ثل هذا المبداً قة من قم الحضارة العامية الإسلامية » وميزة 
امتازت بها هذه الحضارة » على سائر الحضارات التي عاصرجا وسبقتها 
وتلتها . 

فقد كانت المعارف الطبية والفلكية في تلك الحضارات مشوبة 
بتعليلات وأفكار سحرية خرافية » وكانت المعارف الدَينيّة الغيبيّة 
مزوجة بكثير مما اختلط بالدين من أوهام الوثنية » وكانت الأخلاق 
والتشر يعات الدينية عرّفة وفق أهواء كبار رجال الدين » ومصالح 
بعض الساسة والملوك » بل إن معظم رجال الدين کانوا [ يَشْتَرُون به 
ا ليلا 7 


)١(‏ وروی عته قوله هنا : الذهى في تذكرة الحفاظ ٠۹/١‏ ( مرجع سابق ) › وقد 
اورده ابن عبد البر قي جامع بيان العم . 
(۲) سورة البقرة ١۷٤/١‏ 


- 0A - 


فاما جاء الإسلام كان النداء الذي أعلنه حو الامية وتعليم النناس 
ونشر العم » مصحوباً بالتحذير من أي كذب أو تحريف أو تبديل في 
ل ا والأحاديث ومصادر التشريع ومنابع العلل » ۴ في 
حديث الرسول بيه : « بلغوا عني ولو أية » وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج › ومن کذب علي متعمداآ فليتبواً مقعده من الشار > 
وهذا الحديث النبوي » وهو الأصل الذي بني عليه هذا المبمدأ التربوي 
اای :ن ان ای ان ج اه ا 
مسيرتهم العامية الحضارية » وفي تدوين التشريع الإسلامي » 
وعلومه » وتراث هذه الأمة » حتى التراث الشعري واللغوي والأدبي 
کانوا بخضعونه » عموماً » لبعض قواعد الحدثین عند روایته ونقله 
وندوینه . 

وقد ورد ابن عبد البرف معنى هذا الحديث أحاديث أخرى عن 
رسول الله بينم كقوله : « إياك وكثرة الحديث » ومن قال عنى فلا 
يقولح إلا حقاً » » وبين رأيه في الإكثار من الحديث بقوله : 


)١(‏ رواه البخاري وأحمد وإلترمذي عن عبد الله بن عرو بن العاص . ( صحيح 
الجامع الصغير » مرجع سابق ٩/۲‏ رة الحديث ۲۸۳۶١‏ ) وأورده ابن عبد البر في 
جامع بيان العم ۲ بدون قوله : « ... ومن کذب علي ا و 
تخريجه في اول مبدأً ( وجوب نشر العم وتليغه ) . 

)۲( ولفظه في مسند أحجد وعند الجام في المستدرك : « إيام وكثرة الحديث عني  »‏ 


E 


« قال ابو عمر : الذي عليه جاعة فقهاء المسامين وعامائهم ذم الإكثار 
SS SS‏ على 
رسول الله لھ » لروايته من يؤمن وعن لا يمن » > وقوله : 
« أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون 
تفقّه فيه ولا تدبّر لمعانيه » ففكروه عند جاعة أهل العل » . 


ودا بلا حط ال ارخ :أن حا الا اروف حا اطا 
لمعظم المبادئ التي سبق بحثها > إذ لما كان قد أمر الرسول بي بإلزامية 
التعلْم > ووجوب التعلم » ونشر العام » فقد خشي على الشريعة 
الإسلامية من التحريف والتغيير » ا حدث للشرائع السابقة » لذلك 
ضن يع > هذا المبدأً ضوابط لصحة المعرفة » وصدق النقل » ودقة 
اج کید اکن اا الوق و وه 
فيه » ونحو ذلك من معاني هذا المبدأ التي استنبطها عاماء السلف » 
ونقل بعضها ابن عبد البر» ولما كانت تنل رأيه » رتبتها ترتيباً 


= فن قال علي فليقل حقاً » أو صدقا » ومن تقول علي مالم أقل » فليتبواً مقعده 
من النار» كذا أورده وحسّنه الألباني في صحيح الجامع الصغير مرجع سابق 
١‏ رة الحديث ۲۸١‏ » ورواه الدارمي وابن ماجه » وکلهم رووه عن آي 
قتادة عن رسول الله تله . 

(۱) جامع بیان العم ۱۲٤/۲‏ » وقد أورده بسنده کعادته . 

(۲) جاممع بيان العم ۱۲۷/۲ 


جديداً يسمل فهمها على القارئ الكرم وعرضتها على النحو التالي ؛ 
بعد أن جمعتها من مواضع عدة من كتابه ونسقت بينها وصنفتها با 
CE E‏ 


بعض مظاهر هذا المبداً التربوي وآثاره المنهجية 

يبدو لن تتبع آراء ابن عبد البر > وما أورده من أحاديث وآراء 
وأقوال عن الدقة والأمانة في نقل العا » أن ذا المبداً مظاهر ونتائج 
عمية ومنهجية وتربوية » ل ارس الام الأخرى مثلها . أهها : 

| التربية على الصدق في نقل العا والتحذير من الكذب : وقد 
تركت الأحاديث النبوية في هذا المعنى أثرها الواضح في التابعين ومن 
مته عن ااا عض أبن ع الو فا يابا ران ۲ جات اف 
العلل وغائلته وإضاعته )" تقل فيه أفوالاً لبعض كبار التابعين 
وتابعيهم » استفتحها بقول الزهري : « إن للعلم غوائل .. ومن غوائله 
الكذب فيه وهو شر غوائله » ء وقال خالد بن يزيد بن 
عبد الله بن الختار : « أنكر الحديث الكذب فيه وآفشه 
O‏ > وقال النسّابة البكري لرؤبة بن العجاج : 
(۱) جامع بیان العم ٠١۷/١‏ 


(۲) للمرجع السابق ۱١۷/١‏ ۔ ٠١۸‏ 
(۳) الرجع السابى ٠١۸/١‏ 


س 


« يارۇبة إن الع آفة وهجنة وتكرأً » فآفته نسيانه » وهجنته أن 
تفع تد ت ر أعله ونكه الكذب د 

وقد رأى القارئ في مطلع هذا المبداً قول ابن عبد البر في الحذر 
من إكثارالحديث » وأ « المكثر لا يأمن من مواقعة الكذب على 
رسول الله لے لروايته عمن يُوّمن وعمن لا يُومَن » » فبلغ به التأثر 
بهذا المبداً > وبالعاماء الذين نقل عنهم » وهم جماعة فقهاء المسامين 
وعلماؤم » ۴ وصفهم » بلغوا حدأً فضلوا معه الإقلال من التحديث 
وعدم النقل عن كل من يروي »› خشية عدم الفقه وخشية الوقوع في 
ا لخطاً أو الكذب على رسول الله لو فالصحة والدقة والفهم عندم 
مور مقدمة على الرواية والإكثارمنها .. ولذلك كان تاريخنا 
الفكري والتربوي والعامي أصح تواريخ الأمم قاطبة . 

ب كذلك ربّى هذا المبداً عاماء السلف على الورع وتحرّي 
الدقة في نقل كلام الرسول ل » ۴ قاله »> ما أمكن ذلك » فن خاف 
ألا يصيب لفظ الرسول به ء قال بعد الفراغ من الجحديث : « اللهم 
إن م یکن هذا فشکله » » ۴ روى أبن عبد البرعن ربيعة بن زيد 
« أن أا الدرداء كان إذا حدث عن رسول الله يل نم فرغ منه قال : 


٠١۹/۱ المرجع السابق‎ )١( 


اا 


اللهم إن لم يكن هذا فشكله » . 

E TT‏ :0 کان أنس بن مالك إذا حدث عن 
رسول الله ير حديثشأ ففرغ منه قال : أو )ا قال 
ول ا وی ا ا عل اال نوا 


یی بعض ألفاظه » ا روى ابن عبد البر : « عن عبد الله بن عمر 


أنه حدث يوماً » بحديث » فقال : معت رسول الله به » م أرعد 


ازغ ثیابه ¢ وقال : أو نحو هذا أو شبه هذا 0 


ج - تربية الرواة والعاماء على إصلاح اللحن وضبط ألفاظ 
الحديث بالشكل : كان من أه نتائج هذا المبدأً تحرّي الدقة في كتابة 


(۱و٣و٤)‏ جامع بيان العم ۱ - ۷۹ 

(۲) هو أبو بكر مولى أنس بن مالك » وأصل وإلده ( سيرين ) من جرجرايا » ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عثان . ممع أبا هريرة وتران بن حصين وابن عباس 
وابن عر وطائفة . وكان فقيها إماماً غزير العم » ثقة ثبت علأمة في التعبير 
( أي تفسير الأحلام ) » رأساً في الورع . وأمه صفية مولاة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . قال مورق العجلي : « مارأيت أحداً أفقه في ورعه ولا آورع 
في فقهه من ابن سيرين » » وقال أبو عوانة : « رأيت ابن سيرين » فا رآ 
أحد إلا ذكر الله » . وكان مع ذلك صاحب ضحك ومزاح توفي سنة عشر 
ومئة . الذهبي _ تذكرة الحفاظ ۷۷/١‏ ۷۸ 

د 


الحديث النبوي وقراءته بدون لحن أو خطأً إملائي أو نجوي › وقي 
إصلاح اللحن إن وجد بسبب خطأً بعض الرواة » فريا كان بعضهم 
على غير علي » أو خبرة » أو دراية باللغة العربية فيروي المرفوع 
كوا ارو ذلك > وقد خصض ان عد ال ا ا عا 
عنوانه : ( باب الأمر بإصلاح اللحن والخطا في الحديث » وتتبع 
ألفاظه ومعانيه )" نقل فيه عن الأوزاعي" قوله : « أعربوا الحديث 
فان القوم كانوا عرباً »أي حرّكوا وار كاماته بحسب موقعها من 
الإعراب . 


ولم يكتف بهذا بل نقل عن أربعة من كبار العاماء” سأمم جابر 


(۴-۱) جامع بيان العلم ۷۸/١‏ 

() الاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن مد الدمشقي الحافظ ولد سنة ان 
وغانين في بعلبك » حدث عنه كبار العاماء في عصره كابن المبارك والوليد بن 
ملم ويحبى القطان وبي عام » وان إذا أخذ قي ذكر المعاد يقول القائل : 
« رى في ا مجلس قلب لم يبك ؟ » وكان أهل زمانه يقولون : « الأوزاعي 
اليوم عالل الأمة . ولا قدم أبو العباس السَفّاح الشام سأله : « ماتقول في دماء 
بني أمية » فقال له : « دماؤم عليك حرام » وإستدل حدیٹ رسول الله ر 
« لاحل دم امرئ مسل إلا يإحدى ثلاث ... الحديث » وكان أهل الشام ثم هل 
الأندلس على مذهب الأوزاعي مدة من الدهر وكان المنصور يعظمه ويصغى 
إليه وله مات قي سنة ٠۵۷‏ ه . الذهي - تذكرة الحفاظل ۱۷۸ ۔ ۱۸۳ ٠‏ 

9) وه القانم بن مد » وأبو جعفر مد بن علي » وعطاء بن رياح » وعامر 


الشعى . 


س 


« عن الرجل بحدّث بالحديث فيلحن . أأحدث به کا معت آم 
أعربه ؟ قالوا : لا بل أعربه »" فدل على وجوب إصلاح اللحن في 
الحديث . ۴ ذكر في عنوان الباب . 

كذلك إذا كان الخطأ ناجأ عن النقط - وكنوا بعبرون عنه 
بالإعجام ‏ جب إصلاحه » ۴ روى أبن عبد البر عن خمد بن المثى 
قال : « سألت أبا الوليد عن الرجل يصيب ( أي جد ) في كتابة 
الحروف : المعجم غير معجم أو جد الحرف تغير بعجمة » نحو التساء 
اوا اوو ا ت واا شو 
الصواب ؟ قال : يرجع إلى قول الناس فان الأصل الصحّة » فهذا 
ا لخطأً في إمال نقط بعض الحروف » ( أو تغيير النقطتين بثلاث نق ط 
فتصبح ( التاء ثاء ) وتصبح ( الباء الوحدة التحتية ) » أي ذات 
النقطة الواحدة من تحت تصبح ( ياء مشناة تحتية ) أي ذات نقطتين 
من تحت الحرف » هذا كله يغيرمعنى الحديث » للك أمر أبو الوليد 
بالرجوع إلى الصواب »> وتصحيح الخطأً . 

وقد كان هذا الاهتام بالشكل والنقط والضبط في الكتابة » أثره 
الواضح في إتقان كتابة اللغة العربية » وشكلها ونقطها › والتفان في 


(۱) جامع بيان العم ۷۸/۱ 
(۲) جامع بيان لملم ۷۸/١‏ 


0 یوسف بن عبد البر )٥(‏ 


ا آل جى هارت له تر ارا اوق الق ان 
الدؤر » والمشجّر » والثلث › والرقعي › والفارسي » و .... ووصل 
إلينا القرآن مشكولاً منقوطاً على أوضح وأدق صورة ووصل كذلك 
امد يوا و راق ن اک کے الجاي: 
وا ا ا 
اللآن ا اا اران غل قارع مبب رها 
بالنقط والإعجام ... ۴ سنرى عند الإمام الذهي في حلقة مقبلة إن 
شاء الله .. 


وهكذا كان لمبداً الأمانة العامية أثره الواضح في إثراء الط 
العرن » ووصول الترات واضحا سالا من التحريف . 


د - ذكر الأسلوب التربوي أو المنهجى الذي نقلت به المعرفة أو 
العال : بلغ من حرص عامائنا الأوائل على الدقة والأمانة العلمية » أن 
يذكر الراوي الأسلوب الذي تلقى به الخبر » أو الحقيقة العلمية التي 
ينقلها » فإن كان بطريق المشاهدة والسماع صرح بلفظ ( معت ) أو 
نحوه وإن كان بطريق القراءة في كتاب » صرح بنحو قوله ( قرات 
على فلان ) أو( قرىئ عليه وأنا أسمع ) > وإن كان ذلك قد نقل في 
کات ا ناوله التعلم من شيخه » صرح بالمناولة Sas.‏ 
رواة الحديث » ف سبيل الدقة والأمانة العلمية » أساليب تربوية 


e 


وعامية لنقل الحديث ونشر الع » سيأني تفصيلها إن شاء الله في آواخر 
هذه الحلقة » فأغنوا بذلك تراثنا التربوي » وأثُروا » بل نَمَو 
بالأخلاق العامية كخلق التواضع العامي » والحرص على الحقيقة › 
والصراحة » والصدق ... 

ه _ نشأة علم الجرح والتعديل : 

ومن نتائج حرص العاماء الأوائل على تحرّي الدقة والأمانة 
العامية » أهم أنشؤو! عاماً قائاً بذاته » له ضوابطه وقواعده وأصوله » من 
أجل التعرف على أأحوال الرواة الذين نقلوا إليهم العم » وصدقهم › 
ودی اتصال كل راو بن روى عنه » وللتعرف على عقي دتم › 
ومذهبهم » لضان عدم تحيزم في نقل الأخبار » والحقائق العامية . 

وقد ذكرابن عبد البر رأيه في أصول هذا العا وضوابطه 
الأساسية في ( باب حك قول العاماء بعضهم في بعض )" فقال : 
« والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته » وثبتت في الع 
أمانته » وبانت ثقته وعنایته بالعام »م يلتفت فيه إلى قول أحد » إلا 
أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح ها جرحته » على طريق 
الشهادات » والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك »› يما يوجب 
قوله » من جهة الفقه والنظر » وأما من لم تثبت إمامته » ولا عرفت 


(۱) جامع بيان الع ۲ _ ۱۷٤‏ مرجع سابق . 


= 


عدالته »> ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روایته » فإنه يُنظر فيه إلى 
ما اتفق أهل العام عليه > ويّجتهد في قبول ماجاء به » على حسب 
ما يؤدي النظر إليه > . 

ويؤخذ من قوله هذا : « اتفاق أهل العلل » في زمانه أو قبل 
زمانه » على قواعد للنظر في الرواة والح على ممدى ضبطهم 
وإتقام » وصحة روايتهم ونقلهم . وقدنشأ عار ( مصطلح 
الحديث )"لمع هذه الضوابط والعمل بها » وما يزال إلى يومنا هذا » 
يعمل بها عاماء الحديث » ويحكون على صحة الأحاديث » أو ضعفها 


جوجب قواعده وضوابطه 


المبداً الثامن 
التعام المستمر والصبر والمشابرة على طلب العام 
سجَّل عاماء الإسلام » المربون الأوائل › مقتدين برسول الله 


مه » سبقاً بهذا المبداً التربوي » ولم يُذكر في التربية المعاصرة إلا فى 


)١(‏ الرجع السابق ٠١١‏ . وسيتضح هذا الموضوع للقارئ إن شاء الله تعالى › في بحث 
قادم هو ( مبداً التسامح والتحاب بين العلماء ) . 

(۲) وله كتب معروفة ( كالباعث الحثيث ) و( قواعد التحديث في مصطلح 
الحديث ) للقاسعي . 


- 1A - 


ETE E E TN TS 
الف غل افخل وجة واقل ةد اة غ ونا فن ى‎ 
حلق العام ملأى بالشيوخ والكهول والشباب والصغار » من مختلف‎ 

وقد أفرد ابن عبد البر باباً لهذا المبداً وهو : ( باب الحض على 
استدامة طلب العام والصبر على اللأواء والنصب )" » وأورد فيه بعض 
الأحاديث فروى حديشا بسنده عن أبي الزبير عن جابر عن 
رسول الله ر « إن من معادن التقوى تعلمك » إلى ماقد علمت »› 
عر مال تعر . والنقص فيا عامت قلة الزيادة فيه » وإغا يزهد الرجل 
في عار مال يعم » قله انتفاعه ا عل » . 

وحديث ابن عباس عن رسول الله ر : « من جاء أجله وهو 
يطلب علماً ليحي به الإسلام » ل تفضله النبيون إلا بدرجة > . 

وخ ا هريره ا a‏ » اذا جاء الوت طالب 
العل وهو على تلك الحال مات شهيداً » . 

وأما الصحابة والتابعون فقد ذكر ابن عبد البر عنهم حكماً وأقوالاً 
وقواعد مشهورة كقول ابن عباس :» مَٽهومان لا تنقضي تمتها 
(۱و۲و٤)جامع‏ بيان الع مرجع سابق ٠٥/١‏ 
(؛) المرجع السابق ٠۷١‏ 


E 


طالب عل » وطالب دنيا »" e‏ بن اض :و فی 
لأحد يكون عنده العا أن يترك التعلّ »" ء وقول نعم بن اد : 
E‏ : إلى متى تطلب العلر ؟ قال : حتى الات إن شاء 
ال ى ما وسات اغى اا حت متی 
بحسن بالرء ء أن يتعا ؟ فقال مادا خن ةا اة i‏ 
إلى طلب العم ؟ 
فقال : أعامهم لأن الخطا منه قب ا e‏ 
المنصور بن اهدي « أيحسن بالشيخ أن يتعلم ؟ فقال : إن كان الجهل 
یعیبه فالتعم بحسن به » . 


وهکذا أجع اء اة الإسلامية على فضل طلب العام مدى 
ا و ا اک ن عل ر قف 


٠٥/١ الرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ٠٥/١‏ 

٠٦/١ المرجع السابق‎ )٤-۳( 

. سفيان بن عيينة : كان إماماً عالماً » ثقة زاهداً ورعاً‎ » ٩۷١ جامع بيان العلٍ‎ )٥( 
ه ودفن‎ ٠۹۸ ه » وسكن مكة وتوفي فيها سنة‎ ٠١۷ ولد في الكوفة سنة‎ 
با لحجون . أجع الناس على صحة حديثه وروأيته . حج سبعين حجة . وشهد‎ 
له أبو حنيفة بالحفظ وهو ابن عشرين عاماً . كان يقول : ماعليك أضر من عل‎ 
. لا تعمل به‎ 

. والمأمون هو الخليفة العباسي المشهور‎ ٠١/١ المرجع السابق‎ )١( 


e 


ثواب التعل وعلى أن طلب الع من أفضل العبادات ؛ وكاما كبر 
الإنسان ازداد وعيه للذة المعرفة وشعوره بها . لذلك كن بعضهم يرى 
أن أواخر الحياة أجدى وأمتع لطلب العلل » لما يتمع به العام من 
النضج والاستيعاب » وفي هذا تقل ابن عبد البر عن خلف بن القاسم 
مأأنشده من أبيات لابن المبارك منها ؛ 


» آخر العم اتل طبعمه وبديء النذوق منه كالصر 0 


المبداً التاسع 
تطهير العام وتحريره من الأهواء والبدع 
يبتدعون البدع حسب أهوائهم » ويلصقوا بالعل والدين » أو 
يفسرون الظواهر الكونية تفسيرات وثنية لاقت إلى الحقيقة بصلة ء 
وهذا ما حط من قدرالأمة ويازل بها إلى درك الانحطاط الفكري . 
وقد حذرنا الرسول به من ذلك وجعل ترك البدع ولزوم اهدي 
النبوي أصلاً من أصول الشريعة ومبدأً من مبادئ التربية الإسلامية › 
وأمر بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده . 


٩۷/١ جامع بيان العم‎ )١( 


E4 


وقد اهتم أبن عبد البر بهذا المبداً وأفرد له باباً في أواخر كتابه 
ای ا عل لرن ال واتار غا ا 
بحدیث : « ترکت فیک اثنتین » لن تضلوا ماإن تقسکۃ با : كتاب 
لله وسنتى » » ثم ذكر شروحاً وأقوالاً عن بعض الصحابة كلها مشتقة 
من بعض ماورد في ( خطبة الحاجة ) الثابتة عن رسول الله و من 
ذلك : د« ما رواه پسنده عن عرو بن مرة قال : معت مرة مدا 
قال : قال عبد الله : إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن اهدي 
هدې شید ا ور الانور اغا he‏ وعن عبد الله بن مسعود 
أنه كان يقوم يوم اميس قاكاً فيقول : « إغا ها اثنتان الهدي 
والكلام . فأفضل الكلام وأضدق الكلام كلام الله » وأحسن المهدي 
هدي مد ي » وشر الأمور حدثاا . ألا وكل محدثة بدعة » ألا 
لايتطاولن عليك الأمر فتقسو قلوب » ولا يلهينك الأمل » فان كل 


ماهو آت قريب ( . 


م ساق حديث العرباض بن سارية : « صلى بنا رسول الله بإ 
صلاة الصبح » فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون » ووجلت 


(۱و٣و٣)جامع‏ يان العم > مرجع سابق 1۸۰/۲ ۔ ۱۸۱ 
(۲) روه الحا عن أي هريرة بلفظ : « تركت فيم شيئين لن تضلوا بعدها : 
کتاب أله وستي ولن يتفرقا حی يردا الحوض » 


E 


منها القلوب » فقيل يارسول الله » كا موعظة مودع فأوصنا فقال : 
عليك بالسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً » فيانه من يعش منك 
فسيرى اختلافاً كثيراً . فعليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
امهتدين . عضوا عليها بالنواجذ » وإياك وحدثات الأمور » فإن كل 
بدعة ضلالة » » وكانت الأهواء والبدع الاعتقادية قد بدأت في 
حياة من بقي من الصحابة بعيد الرسول مير فكانوا يطبقون هذا 
امبداً > ا ورد عن اہن عباس قوله : « کلام الحرورية ضلالة وكلام 
الشيعة هلكة » ولا أعرف الحق إلا في كلام قوم فوّضوا أمورم إلى 
ا أا جرع ال کاب ال و ل ‏ و كال ن ت 
بإحسان من التابعين » والأئعة الأربعة » ا نقل ابن عبد البر بسشده 
« عن الحسن بن امد بن الليث الرازي قال سألت أحمد بن حنبل 
فقلت : ياأبا عبد الله من تفضل ؟ قال : أبو بكر ومر وعثان وعلي 
وه الخلفاء » فقلت : ياأبا عبد الله إغا أسألك عن التفضيل من 
تفضّل ؟ قال : أبو بكر ومر وعثان وعلي . وه الخلفاء المهديّون 


الراشدون » ورد الباب في وجهي . 


(۱) جامع بيان العم - مرجع سابق ۱۸١/۲‏ . رواه أبو داود والترمذي وقال حديث 
(۳-۲) جامع بیان العلل » مرجع سابق ۱۸٤/۲‏ 


VY - 


يؤخذ من جواب أحد بن حنبل أنه يرى أن السؤال عن المقاضلة 
بين الخلفاء الراشدين أنفسهم بدعة » وسبب من أسباب الحلاف 
والتفريق با لا طائل وراءه لذلك أبى الجواب عن هذا السؤال ورد 
الباب فى وجه السائل . من شدة حرصه على هذا البدأً التربوي 


المبداً العاشر 
التيسير والتدرّج في طلب العام والتعلي 


کان رسول الله ي قدوة لامربين وقد اختط لنا هذا المبداً 
التربوي الإسلامي فقال : « علّموا ولا تعنتوا » فإن المعلم خير من 
الحتة وف رادل ين كل س زر ال ت طا و 
يبكتهم > ولا يكثر عليهم من اللوم والتوبيخ والعنف في الكلام » 
والقسوة في المعاملة » ولو غضب المربي . بل أمره أن يسكت فى حالة 
الغضب ۴ روي عن أبن عباس رفعه إلى النى ر قال : د علموا 
ويروا ولا تعشّروا ( ثلاث مرات ) وإذا غضبت فاسكت » وإذا 


)۱( جامع بسان العلل ۔- مرجع سابق ١‏ . وقد روأه البيهقي في شعب الإيان 
وابن عدي في الکامل . 


ا 


قشت فانک فا الندا افر رامائ لط اهيا 

أ - من التيسير في طلب العلم ترك المراء وهو الجدل من أجل 
الغلبة . وقد أكثر ابن عبد البر من تقل الكامات والحك في هذا . 
فا قا غو هن بو و قك ا غاا ول افا 
فإانك إن ماريت عالاً خزن عنك عامه › وإن ماریت جاهلاً خشن 
بصدرك e‏ وعد رسول الله بل من ترك الراء وهو محق 
as‏ 
بقصر في ألجنة ‏ . 

ب - ومن هذا المبدأً التدرج قي طلب العا والبدء بأيسره م 
طلب الشيء بعد الشيء وقد أفرد ابن عبد البر مذا المعنى باباً تقل فيه 
( عن يونس بن زيد قال قال لي ابن شهاب : « لا تكابر العم . فإن 
العلم أودية » فأا أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه . ولكن خذه 
مع الأيام والليالي » ولا تأخذ العلل جلة » فإن من رام أخذه جملة » 


)١(‏ جامع بيان العلل ٠۲۸/١‏ ورواه مد وهو صحيح بلفظ « وإذا غضب أحد 
فلیسکت » » انظر صحیح الجامع الصغیر للألبانی ۳۸/۶ رق ۲۹۱۰ 

(۲) جامع بيان الع ۹/۱ 

(۲) صحيح ال جامع الصفير للشيخ ناصر الألبائي ۱۷/۲ رة الحديث ٠١۷۷‏ ط المكتب 
الإسلامي بيروت . 


۷0 


ذهب عنه ججلة . ولكن الشىء بعد الثيء مع الأيام والليالي » ء 
ومكابرة العم هنا أن يعتقد طالب الع أن قدرته وهمته أكبر من العل 
وأنه قادر على نيله مرة واحدة . فهذا ليس من التيسير على النفس بل 
هو شأن المنبت » لاأرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » فعلى طالب العل 
والمعل أن يأخذا به شيا فشيئاً . 

ج - ومن التيسير في طلب الع التأني في إعطاء جرعات خفيفة 
مسعود حين خرج فوجد الناس ينتظرونه : « إني لأخبر مجلس 
نما ينعي من الخروج إليم إلا كراهية ملل > وإن رسول الله ل 
كان يتخولنا بالموعظة غافة السآمة علينا >" . 

د - ومن ذلك مزج المسائل العامية بححديث عادي أو فكاهة أو 
شىء من الشعر وكلام العرب ا روى أبن عبد البر عن عمار بن غزية 
E‏ كان القاسم بن مد إذا أكثروا عليه من المسائل قال : إن 


(۱) جامع بيان العلم ٠٠٤/١‏ 

(۲) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود » من السابقين إلى الإسلام ( سادس ستة 
أساموا ) قال له الرسول بر « إنك غلام معلم » » وكان أول من جهر بالقرآن 
بعد رسول الله ي في مكة » شهد المشاهد كلها والغزوات وولي على بيت مال 
الكوفة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جيما . 

(۲) جامع بيان العلل ٠٠٠/١‏ 


ا 


لحديث العرب وحديث الناس نصيباً من الحديث » فلا تكثروا علينا 
من هذا » » و « عن الأعش قال حدثنا أبو خالد الوالي قال : كنا 
نجالس أصحاب النبي بل فيتناشدون الأشعار ويتذاكرون أي امهم في 
الا ` 


وهذا الأسلوب - من تيسير العام بالطرائف والأمشال والح - 
وسيلة هامة لمع القلوب على محبة العم ا قال علي رضي الله عنه : 
« جمعوا هذه القلوب وابتغوا ها طرائف الحكة › فاا قل ۴ تقل 
اللا را رو ا ل وق د اا 
هاتوا من أحاديثك » هاتوا من أشعار؟ » فإن الأذن ججاجة » 
ال ةة أي ل ال اة من الي واللرف. 

وهكذا ينبغي للمعامين أن ييتّروا العام والتعلم على الأحداث 
وغيرم وأن يكثروا من وسائل هذا التيسير لملا يكره الطلاب 
والتلاميذ المدارس وا لجامعات » ولئلا تصبح جرد سجون أو مخازن 
و الادمةة بالنلرمات دون غ ونون قله اة 
والفكاهة البرية » والرفق بالأحداث » والتدرج » كل ذلك من 
التيسير الضروري على طلاب العلل » وقد سبق إليه عاماؤنا ۴ رأينا . 


(١واواو؟)‏ المرجم السابق 10/1 


a 


المبداً الحادي عشر 
التسامح والتعاون بان العاماعء 


يؤخذ هذا المبدأ من باب عقده ابن عبد البر لبيان أساس من 
سس ( عل الجرح والتعديل ٠)‏ وهو : ( باب حك قول العامَاء بعضهم 
س وف استفتحه ابن عبد البر بحديث عن رسول الله ير › 
جذ راهان الس ولغرو فان الا ن ها 
سبب انيار التعاون وانحبة والتسامح بين العاماء . 

ومن الطبيعي أن يطلب منا رسول الله به الحذر من كل حسد 
أو تباغض » لأن الخلاف ف الرأي لايد واقع » ولكن الذي يجب 
الحذرمنه أن مجر هذا الحلاف إلى حزازات ف النفوس » ووجد في 
القلوب . لذلك أثبت ابن عبد البر هذا الحديث ؛ في مطلع هذا 
الباب : عن الزبير بن العوام ان رسول الله ا قال : « دب الیم 
داء الأمم قبلك : الحسد والبغضاء » البغضاء هي الحالقة . لاأقول 
على لر ولك علق الدن :ادف شي عد دو اندلا 
الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا . ألا أنبئك با يثبت ذلك 
لج ؟ أفشوا السلام بينك e‏ 


. سبقت الإشارة إلى هذا العل في أواخر المبداً السايع‎ )١( 
: )جامع بيان العلل ۲ مرجع سابق‎ -3( 


a2 VAs 


وقد بين لنا الحديث آم وسيلة لتحقيق هذا المبداً > وهي إفشاء 
السلام بمعناه الواسع . السلام بالتحية عند اللقاء » والمسالمة عند 
الاختلاف في الرأي » لئلا ينقلب هذا الخلاف إلى بغضاء وخصومة 
وحزازات ف النفوس ... وقد ضرب لنا أبن عبد البر مغلا من اعتناق 
تو ا د الا رزة م وال ن قال.:« حدثى 
عبد العزيز بن حازم » قال : ممعت أبي يقول : العاماء كانوا فيا 
مضى من الزمان إذا لقي العالم من فوقه في العلل كان ذلك يوم غنية › 
وٳذا لقي من هو مثله ذاکره » وٳذا لقي من هو دونه لم يره عليه › 
ج ن ها الان فار الل به هو وة ا اء ان 
ینقطع منه » حتی یری الناس آنه ليس به حاجة إليه » ولا يذاكر من 
هو مثله » ویزهی على من هو دونه . فهلك الناس » . 

ويبدومن تأمل هذا الأثرأن من مظاهر تحقيق هذا المبداً 
التربوي : 

أ - احترام من هو أعلم وا مبادرة إليه لأخذ العم منه وهذا معنى 
قوله « إذا لقي العام من هو فوقه في العام كان ذلك يوم غنية » . 

ب - أن يذاكر العام نظيره في العام « وإذا لقي من هومثله 
ذاکره» . 


ا 


ج - التعاطف مع من هو دونه » ليعلّمه ويربيه على التواضع 
والخلق الفاضل والعم الصحيح . 

غير أن ابا حازم د لاع ی یا 
التحاسد بين العاماء حتى يروا تلك المظاهر وساروا على نقيضها في 
علاقاتم العامية والاجتاعية » وأصبحت الغيرة والتعصب ها المنطلق 
والمبداً لكثير من علاقامم ونظرجم إلى من حوهم ... 

وقد أفاض ابن عبد البر في ذكر مظاهر التعصب والتحاسد 
وأسبابها بين العاماء > وهي لا تخلو من عبرة وفائدة » لذلك صنفتها 
وحاولت استنباط علاجها على النحوالتالي : 

بعض أسباب التعصب والتحاسد بين العاماء 

حدر بالباحث » بعد أن استعرض مظاهر التسامح وأساسه من 
السنة أن يستعرض مدیى تقيد العلماء به »› وأسباب بعد عنه سيرا 
مح ماكتبه ونقله أبو عر » يوسف بن عبد البر » ما دامت هذه الحلقة 
قد خصصت لاستجلاء آرائه التربو ية رجه الله » فمن هذه الأسباب : 
(۱) لعله أو حازم سامة بن ديار المدني » الزاهد الحكم . مولى الأسود بن سفيان 

الخزومي › عال المدينة ووإعظها . توفي سنة ٠١١‏ ه وقيل ٠٤١‏ وقيل ٠١١‏ / 

شذرات الذهب ۲٠۸/١‏ » وجذيب التهذيب ٤٤/٤١‏ »› وللتوسع حول هذه 

الفكرة انظر كتاب ( أدب الخلاف ) من سلسلة كتاب الأمة للشيخ عبد الله 

علوان . 

N 


- الرياء والزه بلعم وطلب السمعة والشهرة : 

والرياء هو مراءاة الناس » وطلب مرضاتم وإعجام ومدحهم 
للعالم .. وقد بين ذلك أبو حازم في معرض كلامه على الناس في زمانه 
إذ قال : « فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع منه › حق 
یری الناس أنه ليس به حاجة إليه »" فبين لنا كيف يعيب العام من 
هو أعا منه ويتعصب ضده من أجل الرياء . 


ومن أسباب هذا الرياء » الانقطاع إلى الدنيا وشهوة الرئاسة 
والسمعة » والبعد عن الإخلاص وعن ابتغاء وجه الله في طلب الع . 
وقد أدرك الإمام الزهري أهمية الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة 
للعالم الذي يستام الريادة قي جال من مجالات العم > وذلك حیغا سئل 
أن جلس للناس في مسجد رسول الله جم بقيّة عمره » فقال : 

« أما أنه لا ينبغي لي أن أفعل ذلك حتى أكون زاهداً في الدنيا 
راغباً فى الآخرة » ولعل هذا الزهد هو العلاج لذلك الرياء ؛ 
فالمرائي الغافل عن الآخرة وعن مرضاة الله » يخشى أن يرى الناس 
أن غيره أعلم منه » فيعمل على غمط العاماء والحط من مقدارم » طمعاً 
في أن يحفظ لنفسه مكانة مرموقة ينفرد بها عند الناس »› فيبقى وحده 


(۱ - ۲)جامع بيان العم 7۲ مرجع سابق . 


-A\ -‏ يوسف بن عبد البر )٦(‏ 


هو المتفوق في نظرم » ولو كان يخشى الله واليوم الأخر » ويرغب في 
ثوابه » لما راقب الناس » ولا نظر إلى الموضوع بهذا المنظار . 

ب _ التحاسد والتغاير : 

وهو أن يحسد أدعياء العام بعضهم بعضأً ويغار بعضهم من بعض » 
أن يكون أحده أعلى منزلة من الآخر » لذلك يحاول أن يقدح فيه » 
وط من قدرة ودا خر ان غعان :هة مالك ن دار 
وسعيد بن المسيّب » ووافقهم ابن عبد البر »> حذروا جيعهم من أن 
نصدق كلام العاساء بعضهم في بعض وعللوا ذلك بالغيرة کا قلوا عن 
ابن عباس : « استعوا علم العلماء ولا تصدقوا قوهم بعضهم في 
بعض » » وفي رواية : « خذوا العم حيث وجدم » ولا تقبلوا قول 
اا ا ا ی و او ا 
افا الل ان عد لامجل ع ا:6 
قال ابن عباس ومالك بن دینار وأبو حازم ا 

ج _ الغضب » والتسرع في الحك عند الغضب : من ذلك ماروى 
ن عك ارد فن ازو قال كنت الا عند ان رادا 
رجل فقال : إن أبا هريرة يقول : إن الوتر ليس بحت » فخذوا منه 


(۱) جامع بيان العلل ٠١۱/۲‏ مرجع سابق . 
(۲) جامع بيان العلل ٠١۲/۲‏ 


ا 


ودعوا . فقال ابن تمر : كذب أبوهريرة . جاء رجل إلى 
رسول الله ي فسأله عن صلاة الليل فقال : مثى مثنى » فإإذا 
خشيت الصبح فواحدة"" » »> ومن ذلك قول ابن عبد البر« وكذبت 
عائشة أبن مرفي عدد عمر رسول الله بير > وفي أن اميت يُعذب 
ببکاء أهله عليه » . وقد ذكرنا ذلك في کتاب القهيد . 

ثم علق أبن عبد البر على مثل هذه المواقف » مواقف الخضب 
فقال : « وقد كان بين أصحاب رسول الله بم > وجلّة العاماء » عند 
الغضب » كلام هو أكثر من هذا . ولكن أهل الفهم والعام والميز 
لا يلتفتون إلى ذلك » لأنهم بشر يغضبون ويرضون . والقول في الرضا 
غير القول في الغضب . ولقد أحسن القائل : 

لا يعرف الحم إلا ساعة الغضب eis‏ 
يۇخذ من تعليق ابن عبد البر يكون في أمرين : 

الأول : أن يلك الغاضب لسانه ولا يطلقه في الذم أو التكذيب 
عندما يعر بالفضب وهذا معن قول الشاعر الذى أورده : 


لا يعرف الحا إلا ساعة الغضب 


(۱) جامع بيان العم 1۵/۲ _ 100 
(۲و٣)‏ جامع بیان الع ٠٠١/۲‏ 


AY - 


الثاني : ألا يلتفت الناقلون للعلم إلى مشل هذه الأقوال التي قيلت 
سباع ة الفشب > قال اين عة الر د ولكن هل العار والميز 
لا يلتفتون إلى ذلك فلا يؤخذ نما يقال عند الغضب لان القول في 
الرضا غير القول في الغضب » . 


ويجب أن نعلم أن مثل قول ( ابن مر ) في رأي رآه أبو هريرة : 
د كذب أبو هريرة » لا يعني اتپامه بتعمّد تغيير الحقائق وهو يعا أن 
احق خلاف ماقال » بل يعني أن أبا هريرة قال قولاً الفا لما يعتقد 
ابن عر أنه الحق في هذا الموضوع بالذات » فهناك فرق بين من يكذب 
Sa N a‏ 
واضح في الاستعبال القرآني الذي غلب فيه التهمديد لن ( يفتري 
الكذب ) . 

وقد نقل عن عدد من الصحابة استعال لفظ ( كذب ) على نحو 
ما استعمله ( ابن عر ) فقد تقل عن الحسن بن علي في حق ابن مر › 
والزبير"" ؛ ونقل عن عبادة بن الصامت قال : « كذب أبو مر »0 
يعني مسعود بن أوس الأنصاري البدري › ولا يكن تأويله إلا ا 
ذهبت إليه" والله أعل . 


(۱و۲) جامع بيان الع ۲ مرجع سابق . 
(۲) هنا اجتهاد من الباحث وليس من آراء ابن عبد البر التربوية . 


AE 


واا ا 

وصورتا هنا أن ينقل بعض طابة العام الذم من بعض العاماء إلى 
امذموم » أو قول بعضهم خلاف ماقاله البعض الآخر . إما بسوء نية 
بقصد الإيقاع بينهم لكسب الحظوة عند كل منهم »› وإما بحسن نية 
بقصد الوصول إلى الحتق من مقارنة أقوافم بعضها ببعض . فيضيتق 
صدر بعض العاماء ويسارع إلى ذم من تقل إليه قوله » ويعود الام 
لينقل الذم بدوره إلى الآخر ... وعلى هذا النحو وقع الخلاف والجفاء 
بين سعيد بن السب وعكرمة . فقد « سال رجل سعيد بن المسيب 
عن رجل نذر نذراً لاينبغي له من المعاصي » فأمره أن يوفي بنذره » 
فسأل الرجل عكرمة » فأمره أن يكقر عن يينه ولا يوفي بنذره . 
فرجع الرجل إلى سعيد بن السيّب فأخبره بقول عكرمة » فقال ابن 
السيب : لينتهين عكرمة أو ليوجعنَ الأمراء ظهره . فرجع الرجل إلى 
عكرمة فأخبره . فقال عكرمة : أَمّا إذا بلغتنى فبلغه : أما هو فقد 
ضربت الأمراء ظهره وأقفوه في تبان من الشعر . وسله عن نذرك : 
أطاعة هو لله أم معصية ؟ فإن قال هو طاعة فقد كذب على الله . 
ائه ل نزن تخي الط اة وان كال غو مغهية فد ارك 
معصية الله ! قال المروزي : فلهذا كان بين سعيد بن المسيّب وبين 
ان 4 
)١(‏ الرجع السابق ٠١١۲‏ 

- A _ 


ه - ومن أسباب التباغض والتعصب الاختلاف في العقيدة أو 
المذهب الاعتقادى يؤيد ذلك ماقاله ابن عبد البر بعد أن ذكر 
تكذيب مالك بن أنس محمد بن إسحاق : « وريا كان تكذيب مالك 
لابن إسحاق في تشيّعه وما نسب إليه من القول بالقدر . وأما الصدق 
والحفظ » فكان صدوقاً حافظاً أثنى عليه ابن شهاب ووثقه شعبة 
والثوري وابن غيينة وجاعة جلة © > وعلاج هذا حصر النقد 
والتخريج في حدود المذهب أو الاعتقاد » وإنصاف المتكلم عنه فيا 
سوى ذلك . ا يلاحظ في تعليق ابن عبد البر هنا . 

و - ومن هذه الأسباب التقليد بغير برهان : 

قال ابن عبد البر : « وقد روي عن مالك أنه قيل له : من أين 
قلت في مد بن إسحاق آنه كذاب ؟ فقال : معت هشام بن عروة 
یقوله » وهذا تقلید لا برهان عليه ٩»‏ . 


قلت : ومن التقليد بغير برهان ذم أتباع كل مذهب » لعاماء 
مذهب آخر » تقليداً بدون برهان » فتتسع الشقة بين المذاهب 
ويتباغض السامون وهذا من أسواً ماوقعت فيه الأمة في عصور 
انحطاطها » وعلاج هذا السبب تربية أجيال المسلمين على طلب 


٠١١/۲ المرجع السابق‎ )۲-١( 


- Al 


البرهان والدليل على كل خبر أو حک > وعدم التقليد الأعى . قال 
تعالی : [ فل هاتوا بُرهاتک 4 . 


ز - ومن هذه الأسباب التشنيع على العاماء خالفتهم في الفروع : 


وعلاج هذا السبب أنه إذا كان اختلاف الاجتهاد سبباً للاختلاف 
في أحكام الفروع والعبادات فإن الجتهد الخطئ يثاب وله أجر واحد 
ا ثبت في بعض الأحاديث عن رسول الله بيج » ومعتى هذا أنه 
ل عو زعا يد أو اتاب اين هه ببب خطنة هذا التق 
يثاب على أجتهاده فيه » لكن تقل عنهم الكثير من التعصب في مثل 
هذه المواقف ساحهم الله ! من ذلك ماروي ابن عبد البر مصرحاً 
بسنده وبالتحدیث ... إلى قوله : « معت الفضل بن موسى يقول : 
خلت مم أن فة عل الاخ ٠‏ ترو قال ابو فة ۾ ااا هد 
لولا التثقيل عليك » لزدت في عيادتك » أو قال : لعدتك أكثر ما 
أعودك . فقال له الأعش : والله إنك لثقيل على وأنت في بيتك » 


(0 سور ابع ١١١/١‏ وسورة الأبياء ١ ۲١١‏ وسوزة التل 105۷ 

(۲) الأعمش : لقب الإمام أبو مد سليان بن مهران الأسدي الكاهلي . روى عن أبن 
أبي وف وغيره » وكان محدث الكوفة وعالمها . ولد سنة إحدى وستين » وتوفي 
في ربيع الأول سنة ٠١۸‏ ه وكان رجه الله واسع الباع في الفرائض وحفظ 
الحديث . 


AN 


فكيف إذا دخلت علي ؟! قال الفضل : فاما خرجنا من عنده قال أبو 
فققلت للفضا| : مايعني بذلك ؟ قال : کان الأعمش يرى الماء من 


اال ع 


. والذي سمع هو أحد الرواة » وقد اختصرتا السند‎ » ٠١۷/۲ جامع بيان العلل‎ )١( 


AA - 


لقالاع 
آداب طلب العام 


خصص ابن عبد البر باباً هذه الآداب عنوان ( باب جامع في 
آداب العالم وامتعلم ) ومنه يستطيع الباحث أن يلتق ط ويمع 
وتف ف اة اللركة ب رلادات الاخ اع م لفات 
التربوية والخلقية لكل من العا وا متعم » إذ بجدها منشورة في ختلف 
أبجحاث هذا الباب » وفيها قواعد لتنظم العلاقات الفكرية › 
والروحية » والاجتاعية بين العام وا تع » ما يدل على سمو الروح 
وصق النخدان.. ونك اتتفرت غل اها وف رة غرضا موا : 
واضحاً » فوجدت بينها وبين بعض المبادئ السابقة علاقة واضحة » 
فهي منبثقة عنها » وبعضها تطبيق علي نها » ويقابل بعض هذه 
الأداب في التربية المعاصرة مايسمى ب ( صفات المربي ) وبعضها الأخر 
فيه مراعاة لحال المتعلم واسلوب معاملته . ومن هذه الآداب : 


(۱) جامع بيان الع وفضله ۱٠۲۵/۱‏ 


As 


ا 

TR FE E E TENTES ESSE 

آ | | ا اا ا | م آ م @ اا | | | ¬ 11 A‏ 
el O SI‏ ا a‏ 0 ° 


الأدب الأول : التواضعح وترك الدعوى والعجب 
بالنفس 

وقد عقد اين عبد البر فصلا هذه الصفة من صفات المربي . 

! ا )۱ : 
عتوانة 5( فصل ف مد الراضع وذ المجب) انه قرا : 

أ - « ومن أفضل آداب العام تواضعه » وترك الإعجاب بعامه » 
وبك خب الرياسة > واند راه هنا ديت ساقة ده غن أن 
هريرة أن رسول الله بم قال : « مانقصت صدقة من مال . وما زاد 


العا خو الا ا رخاوا احد هاا ا هة 


ساق حديثا آخر بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله ر قال : 
« إن الله عز وجل يأمر؟ أن تتواضعوا » ولا يبغ بعضک على بعض » 
وروی من وجوه « عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول : إن العبد إذا 
تواضع لله رفعه الله بحكته › وقيل له انتعش » نعشك الله فهو في نفسه 
حقیر.وفي أعين الناس کبیر »" ويظهر من كلام مر أن من أم معاي 


(١و٣واو)‏ جامع بيان العلرٍ ٠٤١/١‏ 

() رواهءمسلم » والإمام امد بن حنبل في مسنده ۲۴۵/۲ و ٤١۸‏ ط. القاهرة سنة 
۲ ھهھ. 

(ه) جامع بيان "العم ٤١/١‏ ونقل مثله النووي عن صحيح مسل بلفظ « إن الله 
أوحى إل أن تتواضعوا حت لايفخرأحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد» 
رياض الصالحين ۴۳٠ءط..‏ .ثيركة الثمرلي بممر والإسكندرية . 


e 


9 r N Î 
ا دیک‎ 
ا‎ 


التواضع أن يرى الإنسان نفسه صغيراً مقصراً فلا يزهو ولا يتكبر . 

ب - ومن مستلزمات هذا الأدب أن يكون التواضع من الطرفين 
العم والمتعم ولذلك أورد ابن عبد البر في أول هذا الباب حديشاً 
بسنده عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ر : « تعاموا 
العم وتعلموا له السكينة والوقار » وتواضعوا لمن تتعامون منه › ولا 
تكونوا جبابرة العاماء »" وهكذا أمر طالب العل بالتواضع لأستاذه . 
اعترافا بفضله في العلم والتعلم وبذلك يربى على الاعتراف باجميل › 
والشكر على العروف وهو من نتائج أدب التواضع » وكذلك أمر العا 
بالتواضع « ولا تكونوا جبابرة العاماء » . 

ج - ومن مظاهر هذا الأدب » أن يترك العام الدعوى والفخر 
کا قال ابن عبد البر : « ومن أدب العام ترك الدعوى لما لايجسنه » 
وترك الفخر با بحسنه » إلا أن يضطر إلى ذلك » کا اضطر يوسف 
عليه السلام حين قال : ل اجُقلتي على خزائن الأزض إّي حَفيظ 
عَلمٌ " وذلك أته اپ يکن بحضرته من پعرف حقه فيڻني عليه ما هو 
فيه » ويعطيه بقسطه » ورأى أن ذلك المقعد لا يقعده غيره من أهل 
وقته إلا قضّر عما يجب لله من القيام به من حقوقه فام يسعه إلا 


(۱) جامع بيان العم ۱ مرجع سابق . 
(۲) سورة يوسف ٥٥/۱۲‏ 


2 


السعي في ظهور الح با أمكنه » فإذا كان ذلك فجائز للعالم حينذ 
التناء على نقسه » والتنبيه على موضعه › فيكون حينئذ بمحدث بنعمة 
ربه عنده على وجه الشكر هما ... وأفضح مايكون لامرء : دعواه با 
لا يقوم به . وقد عاب العاماء ذلك قدياً وحديثاً » . ويدل كلام 
ابن عبد البر هذا على أن من مظاهر التواضع : 


. صدق العام والبعد عن ادعاء ما لا يعلى‎ - ١ 
ان و ال عا د لن وا الكر ف هم درد‎ 
فالتواضع خير له عند الله لقوله ا« 5 وما تواضع أحد لله إلا‎ 


رقعه e‏ وأبقى لکانته وهيبته عند الناس . 


۴ - جوز للعالم الثناء على نفسه با هو فيه عند الاضطرار إذا م 
يوجد من يقوم مقامه في ذلك » لئلا تضيع مصلحة يظن أنه محققها 
على الوجه الأفضل » لو عرف قدره » وعامه »> وخبرته » كقول 
يوسف  :‏ اجُعَلْني على خزائن الأرض إن حفيظ عَليَ 4 . 


(۱) چامع بیان العلم ۱60/۱ 
(۲) جامع بيان العم ۱٤١/١‏ وهذا شطر حديث أورده ابن عبد البر مطلعه : 
« مأتقصت صدفة من مال oC an‏ 


® 


الأدب الثاني : الحام والرفق 

وهذا الأدب من صفات المربي التى تعلق بأسلوب معاملته 
لطلابه . ويؤخذ من الأحاديث الت ساقها ابن عبد البر في هذا الباب 
أن الحام من ضرورات العلم » ولا يتل عام بغير حا » ولا شيء يزين 
العلل إلا الحا والتواضع » ومن نتائج الحم الصبر على المتعامين » وسعة 
الصدر» وتحمل آسئلتهم وكسل بعضهم » وغباء بعضهم الأخر › 
وطيش الصغار منهم »> لذلك كان الحم معناء الواسع الشامل لكل 
ما سبق نادراً » ا روی ابن عبد البر حدیثاً بسنده عن معاذ بن جبل 
قال : قال رسول الله ّي : « ما أنزل الله شيعا أقل من اليقين › ولا 
قم بین الناس شیا آفل من الل > وما آووی شىء إلى شىء ازن 
حلم إلى علي » فالحلم من أفضل مايزين العم "٠‏ . وقد روى 
ابن عبد البر هذا الشطر الأخير من الحديث من ثلاث طرق أخرى 
مرترنا عل عا بن بار اط وها وت شه 
وبلفظ : « ولم يوو شيء إلى شی ازن من حلم إلى عام » ؛ « وقال 
بقية عن إبراهي بن أدم ومد بن عجلان مامن شيء أشد على 


الشیطان من عالم حلم . إن تکام تكلم بعلم » وإن سكت سكت بجحل . 
(۱و۲) جامع بيان العلل ۱ 1۲1 


م 


يقول الشيطان : انظروا إليه كلامه اشد عل من سكوته » » وعن 
ی ن اد الت ن س کن هرل اسا ادك 
« تعلموا الحا قبل الع » . 

الأدب الثالث : الترحيب بالأحداث وتعلههم والتلطّف 
ne‏ 

وهنا ابا يا يعلى عامل الطلاب »فة أف أن فة التر 
فصلا هذا الأدب من آداب العمين فقال : « فصل : وروينا عن أي 
هارون وشهر بن حوشب ؛ قالا : كنا إذا أتينا أبا سعيد الجدري 
يقول : مرحباً بوصية رسول الله سل ر . قال رسول الله : 

« ستفتح لك الأرض ویأتیک قوم أو قال غامان - حديثة ا 

يطلبون العلل » ويتفقهون في الدين ويتعامون ٠‏ > فإذا جاۇو؟ 
فعاموم والطفوا بهم »> ووستعوا فم في الجلس › وأفهموم الحديث » 
: فکان اسو کک : مرحبا بوصية 0 ا 


)۲( 
الحدیث » :1 


٠١١/١ جامع بيان العلم‎ )١( 
٠١۷/١ جامع بیان العم‎ )۲( 
۱٤١ ۔‎ ۱٤١/۱ جامع بيان الع > مرجع سأہق‎ )( 


i 


ويستنبط من هذا الفصل عدد من الأداب الخحاصة بتعلم 
الأحداث والوافدين 

| ذل اة غاضة الاخدات والتلطف بهم إذا طلبوا العلل . 

ب - الترحيب بالوافدين من بلاد أخرى لطلب الع وتعليهم . 

ج _ التوسيع في ا مجلس لطالب الع » وللوافدين الراحلين 
لطلب الع . 

د - إفهام ا متعم مايريد تعلمه وعدم الاقتصار على الاستحفاظ » 
بدليل لظ :» وأفهموه الحديث . 

الأدب الرابع : احترام العام والتأدب بحضرته وتوقيره 

ثبتت مشروعية توقير العام عن عدد من الصحابة والتابعين ء 
منها قول طاووس : « من السنة أن توقر العالم »" » وقول علي بن 
آي طالب :» وعليك ان توقفره مادام مل مر الله 0 ٤‏ وقول 
أذوت .ين القرية ٠:‏ احق التاس بالا جلال ثلانة:: العااء والاخوا: 
ا 


(۱وا) جامع بیان الع 1۳۹/۱ 
(۲) جامع بيان العل ١‏ وقد أورد هذين القولين بدون سند خلافاً لعادته . 


E 


ومن أوف ماجاء في توقير العام ماروي عن على بن اي طالب 
وقه صنفته ف فقرات ونقلته عن ابن عبد البر » رحمه الله : « و بروی 


أ - إذا أتيته أن تسام عليه خاصة وعلى القوم عامة . 


ج _ ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه في السؤال ( وفي رواية آخرى 
وألاً تلح عليه إذا كسل ولا تأخذ بثوبه إذا نض ) . 

د - ولا تقل : قال فلان خلاف قولك . 

فة اوا ى و ق ل 
و - وف الرواية الأخرى : وإن زل قبت E‏ 

فهذه ستة آداب مما يتعلق بتوقير المع وإجلاله » فهي من أدب 
امتعل مع المعل » نما افتقدناه في التربية الحديثة . فقد أصبح اء 


(۱و۲و٣)جامع‏ بيان العم ۱۹/١‏ وقد أورد أبن عبد البر هذه الرواية بسند متصل إلى 
علي كرم الله وجهه . أما الرواية السابقة فبدون سند » وقد درجت على نقل 
کل مارواه على مسؤوليته » واختصر الأسانيد › تسهيلاً على القارئ » کا بينت 
في المقدمة . 

() جامع بيان العلل ١١/١‏ وقد أورد هذين القولين بدون سند خلافا لعادته . 


NE 


التربية اليوم بون بأدب المعام مع طلابه وأسلوبه في معاملتهم ولا 
تکاد تجد بحثاً تربوياً هتم بأدب التعلل مع المعلم » مع أنه أحد شطري 
العملية التربوية » وأحد طرف العلاقة التربوية فلا بد لكل من 
الطرفين أن بحسن السلوك والتعامل مع الطرف الآخر حى تنجح 
فة الفلاقة والعنلة وتا خد اه ادا ولي ت انها :اتا ال 
العلاقة التربوية من كل أطرافها وجوانبها . 

الأدب الخامس : كال المظهر › ووقار السلوك 

تتم التربية بمظهر المربي » وسلوكه › لما له من بليغ الأثر في 
نفوس طلابه . وقد ذكر ابن عبد البرعدداً وافيتا من ادات المع 
النْمْتيْة والسلوكية › وقد رتبتها في فقرات ليسهل فهمها ويجمل 

أ - أن يكون مهيبا وقوراً بطيئ الالتفات قليل الإشارة . 

Ss‏ يلعب ولا فو ولا E‏ لان ذا 
یقلل من قدره ومحط من مکانته عند طلابه » فلا يستفيدون من 
عله . 


(۱) جامع بيان العام > مرچع سابق ۱٤٩/۱‏ 


¥ یوسف بن عبد البر (۷) 


ج - وأن يتأدب بأدب الإسلام لقول ابن عبد البر : « بلغي أن 
إسماعيل بن إسحاق قيل له : لو ألفت كتاباً في آداب القضاء . فقال : 
وهل للقاضي أي غر ادت الإسلام ؟ 2 ¢ فاذا کان هذا شأن 
القاضي فهو بالعال أجدر . وهذا ماأراده ابن عبد البر من ذكر قول 
ابن إسحاق هذا » فهو تفسير ودع لقول ابن عبد البر الذي سبقه 
حيث قال مشيراً إلى الآداب السابقة : « وقد قيل أن هذا لا يُحتاج 
إليه مع أداء مالله عليه » مشيراً إلى ماسبق من الآداب ثم برهن عليه 
عا بلغه عن ابن إسحاق . 


الأدب السادس : أن يضح عامه حيث ينتفع به 


« وألا يناظر جاهلاً ولا لجوجاً فإنه يجعل المناظرة ذريعة إلى 
التعل بغیر شکر . وروی أبن عبد البر قي هذا الأدب أثرا بسنده 
عن شعبة قال : « رآني الأعمش وأنا أحدث قوماً فقال : ويك 
ياشعبة ! تعلق اللؤلؤ في اتاق ازير اء وروق دا 
دة حول فخ ا الق م دا الا قال + قال 
رسول الله م : « آفة العلل النسيان وإضاعته أن تحدث به غير 
أهله » . و « عن الحجاج بن أرطاة قال : قال عكرمة : إن هذا 


(۱و٣و)جامع‏ بیان العم > مرجع سابق ۱٤۷١‏ 
(٤و)‏ جامع بیان العلر ٠١۸/١‏ 


SA. 


لعلم تمناً . قيل : وما ننه ؟ قال : أن تضعه عند من يحفظه ولا 


تصعهة 0 . 


الأدب السابع : حول أسئلة الطلاب 


تم علم المناهج وطرق التدريس بأسئلة الطلاب لا ها من فوائد 
جة ودلالة تربوية » وقد أولى علماؤنا هذا الموضوع مايستحق من 
الاهتام » فقد عقد ابن عبد البر باب هذا الأدب عنوانه : ( باب جمد 
السؤال والإلحاح في طلب الع وذم مامنع ) » استفتحه بقول 
رسول الله يلم : « شفاء العى السؤال » ويآثار عن الصحابة 
لله نساء الأنصار » لر ينعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن »' . 
ومنها أثر عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « زيادة العام الابتغاء ء 


(۱) جامع بیان العلم ٠٠۹/۱‏ 

(۲) جامع بيان العلل »> مرجع سابق ۸۷/١‏ 

(۲) جامع بيان العم ۸۷/١‏ » وفي ۸۸ أورده ابن عبد البر عن ابن عباس » ولكن 
امحقق خرّجه في الحاشية ص ۸۷ » وخلاصة تخريجه « رواه أبو داود والدارقطني 
عن جابر مطولاً : وسيب وروده ا رجلا شج في سفر › فاحتل > فسأل 
أصحابه أن يتم فنعوه فاغتسل فات » فأخبر بذلك رسول الله ب > فقال : 
١‏ قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا ل يعاموا ؟ فإغا شفاء المي السؤال » . 

۸۷/١ جامع بيان العم‎ )٤( 


د 


ودرك العام السؤال » فتعلم ما جهلت وإعمل با عامت »" . وعن ابن 
شهاب « العم خزانة مفاتحها السألة »" ونظراً لأمية هذا الأدب 
يستطيع الباحث أن يستنبط منه الامور التربو ية التالية : 


أ - موقف المربي من أسئلة الطلاب : 


يرى ابن عبد البر ومن تقل عنهم من عاماء السلف أن العام يجب 
أن ت بالىمات السلوكية التالية إزاء أسئلة الطلاب : 


ان ف ال ا سل ع مال رف ا و ها وق 
عقد ابن عبد البر باباً حول هذا الموضوع بعنوان : ( باب : مايلزم 
العام إذا سئل عا لا يدريه من وجوه الع بدأه بحديٿ عن ابن 
عر قال : « جاء رجل إلى النى يي فقال : يا رسول الله أي البقاع 
خو فال رى قال ا العا قر فان ادن 
الل وة واو الد ا او انه ال ول 
فقال : لا آدري و رال ووا خير البقاع 
الساجد ون شر البقاع الاسواق » فكان الرسول بإ قدوة المربين 
في أن يقولوا ( لا أدري ) حين هلون . 


(۱و٣)‏ جامع بيان العلل ۸۷/١‏ 
(۲و٤)‏ جامع بيان العلل ٤٩/۲‏ ۔ ٥۰‏ 


۲ - ألا يسرع في الإجابة قبل أن يفهم السؤال جيداً . قال ابن 
عبد البر : « أوصى حى بن خالد ابنه جعفراً فقال : لاترد على أحد 
جواباً حتى تفهم كلامه فان ذلك يصرفك عن جواب کلامه إلى 
غیره . ویؤکد الجهل عليك . ولكن افهم عنه » فإذا فهمته فأجبه « 
ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام » ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم . 
فإن الجواب قبل الفهم تق »" . 

۲ ألا مزع ولا يتبرّم بكثرة الأسئلة وتفريعها » ا نقل ابن 
غد ارعن اليل قله وول زع فن تقر يع المزال" . 

وهكذا يجب على المربي أن يوسع صدره لأسئلة الطلاب ويجتهد 
في الجواب عنها » با يفيدهم ويناسب حالم » ومستوام . 

ب الفوائد والدلالة التربوية لأسئلة الطلاب : 

عى عاماؤنا ببيان فوائد الأسئلة ويكن للباحث أن يستنبط من 
كتاباتیم الفوائد التالية : 

١‏ - يعتبر بعضهم أسئلة الطلاب وسيلة جيدة لتذكير العام 
(۱) جامع بيان العمل ۱£A/1‏ 


() جامع بيان العل ۱ . بلفظ « وروینا عن الخلیل .. » وسیأتي تام هذه 
العبارة . 


E 


بعامه » فاذا لم يُسأل » ولل يدرس نسي وضاع عامه کا نقل ابن عبد البر 
عن علي بن حوشب قال : سععت مکحولاً يقول : « قدمت دمشق 
وما أنا بثيء من العام أعلل مني بكذا ( لباب ذكره من آبواب العام ) 
قال : فأمسك أهلها عن مسألتى » فذهب ی ھن 
ذلك الباب الذي لم يكن بشيء من الع عل منه به . 

۲ والأسئلة تفتح للعال أبواباً جديدة من العلم : ا يلاحظ من 
قول الخليل السابق « ولا تجزع من تفريع السؤال فإنه ينبهك على عل 
مالم تعار »" وكذلك أسئلة الطلاب بعد الدرس قد تذكرالمربي ا 


ية او وز أو قر ف شرخة اتا الدرن > 


الول فن ار فى الا ن ال ور ته 
غريزة حب الاطلاع » ويشجعه إن كان عنده خوف أو حبسة أو 
عي » وإذا كانت ( العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب )" فإن 
كل هذه الفوائد جموعة في قوله ميه : « شفاء العي السؤال ا 


(۱) جامع بيان العم ۸٩/١‏ . بلفظ ( وروي عن علي بن حوشب ..) . 

9) جامع بيان العلٍ ٠١/١‏ 

(۲) هذه قاعدة من قواعد عل أصول الفقه . وهو جموعة قواعد منهجية تبيّن منهج 
البحث الفقهي وأساليب استنب اط الحقائق الفقهية من القرآن والسنة 
والإججاع ... 

. سبق نخريج الحديث والإشارة إلى موضعه عند أبن عبد البر‎ )٤( 


ET 


غت ان عبد الر عل هدا المت هرلة: و واشت يعض 
المتقدمين ؛ 
إذا كنت في بلد جاهلاً وللعل ملسا فاسأل 
فإن السؤال شفاء العمى ا قيل فى المغل الأول ١‏ 

٤‏ الوصول إلى الحق ومعرفة الوجه الصحيح للعبادة أو 
المعاملة » أوأي أمر من أمور الدين » إرضاء لرب العالمين . ولذلك 
بون الد عة ا الوين ادال ار الا 
« يارسول الله إن الله لا يستحنى من الحق هل على المرأة من 
غسل ؟ 8 ٤‏ 

أما أسئلة العال لطلابه فسيأتي بجثها مع ( الأساليب التربوية عند 
ابن عبد البر ) إن شاء الله . 

الأدب الثامن : 

هومن الا جات ال ربو دة الق انفرد يا اسلاف اة واكاروا 
)١(‏ جامع بيان الع » مرجع سابق ۸۸/١‏ وقد أورد العمديد من الشعر حول هذا 

العنى . 
(۲و) جامع بیان العلل ۸۷ 


وأم سلم هي الرميصاء بنث ملحان » صحابية جليلة » ووالدة الصحابي أنس بن 
مالك » روت عن ربول الله ر عدة أحاديث . 


E 


في سبيل طلب العلى . 


وقد نقل لنا ابن عبد البر في هذا المعنفى بسنده عن ابن القاسم 
فال : 


« كان مالك يقول : إن هذا الأمرلن ينال حتى يذاق فيه طعم 
الفقر » وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العم حتى باع خشب 
سقف بيته » في طلب العم > وحتی کان يأكل ما يلقى على مزابل 
امدينة من الزييب وعصارة القر »"" ونقل عن إبراهم بن ال جراح 
قال : سمعت أبا يوسف يقول : « لقد طلبنا هذا العلل » وطلبه معنا 
من لانحصيه كثرة » فا انتفع به منا إلا من دبغ اللبن قلبه . وذلك أن 
أبا العباس لا أفضى إليه الأمر بعث إلى المدينة » فأقدم إليه عامة من 
کان فيها من أهل العم » فكان أهلنا يعون لنا خبزاً يلطخونه لنا 
باللبن » فنغدو في طلب العم » نم نرجع إلى ذلك فنأكله » فأما من 
كان ينتظر أن تصنع له هريسة › أو عصيدة » فكان ذلك يشغله ء 
حتی یفوته کل ماکنا نحن ندرکه »" . قال آبو عراين عبد البر : 
« وقال أبو بكر بن اللباذ : قال لنا زيدان » معت سحنون يقول : 


(۱ - ۲)جامع بیان العلل » مرجع سابق ۱۷/۱ 


ا 


لايصلح العم لمن يأكل حى يشبع › ولا لمن تم ل 

ونقل عن الشافعي قوله : « لايطلب هنا العم أحد بامال وعزة 
النفس فيفلح » ولكن من طلبه بِذلّة النفس وضيق العيش وحرمة 
العلم أفلح »" وقوله : « كنت يتهاًفي حجر أمي » فدفعتني في 
الكتاب » وام يكن عندها ماتعطي العام » وكان امعم قد رضي مني أن 
أخلفه إذا قام . فاما خت القرآن دخلت السجد » فكنت أجالس 
العاماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة » فأحفظها » ول يكن عند أمي 
ماتعطيني أشتري به قراطيس » فكنت إذا رايت عظا يلوح » اخذه 
فأكتب فيه » فإاذا امثلاً طرحته فى جرّة كانت لنا قدا » قال » غ 
E‏ کله لی بض النرشہین أن آصحبه » ول یکن 
عند أمى ماتعطيني أُتجمّل به » فرهنت رداءها بستة عشر ديناراً .. 

فأعطتنى » ا 


فحّمدت فيه » فزادنی عملا فحمدت فيه .. 


وقدم العْمّار ( ( أي العرون ) مكة في رجب فاأثنوا علي , > فطار 
لي بذلك ذكر فقدمت من الين .. » غم ذكر أنه لقي ابن أي حى 
فوبخه على ترك العلم والاهتام بالدثيا .. 


(١و'و)‏ جامع پيان العم ۹۸/۱ 


ولقي سفيان بن عيينه فرحب به ووعظه في ذلك . فکانت 
موعظة سفيان أبلغ في نفسه إذ قال له : « بلغنا ولايتك فيا انتشر 
ع وا یت کا ا ا عك :وا 2 اة و دال 
طلب العام » ولم يعد إلى الولاية » وهكذا كان كبارالعلماء مثل 
سفيان بن عيينة بخافون على النابغين من طلاب العلم كالشافعي » أن 
يمعنوا في طلب المناصب والولاية فينعهم الغنى من الاستةرار في طلب 
العام » لاعتقادم بأن الغنى والاسةرارفي طلب العلم امعان » أو 
لا يدومان . 


وهذا التفاني في طلب العلم والرحلة في سبيل معرفة الحقائق 
العامية كان في تاريخنا أعظم ما عليه معظم رواد المناطق القطبية من 
العلماء في عصرنا وا ا ا 
بين الناس » خد أسماءهم » أما أسلافنا فكان شقاؤه في طلب العلم › 
في سبيل مرضاة الله » ومعرفة الح والعمل به » فكان الإخلاص 
والبعد عن الرياء والشهرة » من أم المبادئ التربوية التي ربوا عليها » 


(۲) ت‎ 
e, 


(۱) جامع بيان العلل » مرجع سابق ٩۸/١‏ 
(۲) سبق شرح هذا المبداً التربوي . وسفيان بن عيينة سبقت ترجته ص ۷١‏ 


ERS 


اعصل ايس 

الأساليب التربوية عندابن عبد الر 

تمهید : 

لعل ما يوضح الأساليب التربوية عند ابن عبد البر » للقارئ 
الكرم » أن يلقي نظرة على ( منازل العلل ) ومراحله »› کا كانت 
معروفة عند العاماء الذين نقل عنهم ابن عبد البر وتبنى آراءم 
التربوية وقد خصص هذا بحأ عنوانه : ( باب منازل العام ) ذكر فيه 
أقوالاً لبعض كبار عاماء القرون المجرية الأولى » عن مراحل التعل 
من آدنی مراحله حتی آعلى مراتبه . وقد اختلفوا فی تعدادها . فکان 
أكثرم تعداداً هذه المنازل : ابن المبارك حيث يقول : « أول العلل 
النية ء نم الاستاع » ثم الفهم » ثم الحفظ ء ثم العمل ء ثم النشر » . 
وكل من خالفه في بعض هذه المنازل فلانه ريما أدخل مرتبة في 
مرتبه > فصارت أربعاً بدلا من ستة » عند بعضهم » كالإمام مد بن 


(۱) جامع بيان العلل > مرجع سابق ۱۱۸/۱ 


- ۷ _ 


النضر الحارثي . الذي قال : « أول الع الاسةاع قيل ثم ماذا ؟ قال : 

الحفظ . قيل تم ماذا ؟ قال : العمل » قيل ثم ماذا ؟ قال النشر »" 
فقد طوى الإمام الحارقي مرحلة ( الفهم ) في مرحلة ( الاستاع ) 

فجعلها واحدة . لأن الفهم ثرة الاستاع فلا فائدة من اسةاع بغير 
فهم » وأسقط النية لأا ليست مرحلة عملية يكن تحديد أسلوب عملي 

يها بل محلها القلب » ووافق ا لحار » سفيان الثوري إلا أنه أضاف 

الإنصات حيث قال : « كان يقال : أول العام الاستاع » ثم الإنصات » 

خم الحفظ »ثم العمل » ثم النشر »" والإنصات أدق وأوعى من جرد 

الاستاع » وربا يقابله في على النفس التربوي اليوم ( الانتباه ) . 

وسأحاول بسط هذه المراحل الاربعة مع الاسلوب التربوي الذي 

يرافق كل مرحلة » كالمذأكرة والحفظ وقد يكون لامرحلة الواحدة 

عدة أساليب كمرحلة النشر » ثم أتبعها غيرها من الأساليب . 


: -الاسةاع‎ ١ 


التعل بالاستاع أول الدرجات التى يبدؤها المتعم . ويتعيّن هذا 
الأسلوب عندما يكون التعلم ججماعيا في حلقات العا الكبرى 
( ويسمى هذا الأسلوب فى عصرنا أسلوب الإلقاء أو الحاضرة ) : 


(۱و۲) جامع بیان العم » مرجع سأبق ٠۸/١‏ 


i A 


فتصبح طريقة الاستاع والإنصات بالنسبة للطالب هي المفضلة › ا 
تقل أبن عبد البر عن عقبة بن مسلم قوله : « الحديث مع الرجل 
والرجلين والثلاثة » فإذا عظّمت الحلقة فأنصت » وهنا يقتضي أن 
يكون العام يلقي درسه » والأاخرون يستټعون » فالاسةاع طريقة 
يتبعها المتعلم غالبا عندما يتبع المع طريقة الإلقاء في جمع من 
الطلاب وقد مدح رسول الله بيه أسلوب التعلم لماعي في 
حدیث » رواه ابن عبد البر بسنده عن أي هريرة عن الني له 
قال : « مامن فوم بحجتټعون في بيت من بيوت الله يتعامون القرآن 
ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم اللائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم 
السكينة » وذكرم الله فين عنده »" وهذا الحديث وإن كان يشمل 
اشا ارت لدا < وة بان ق واا الاه 
ويسمع الاخرون ويصحح بعضهم لبعض » لكنه نص في الاستاع 
وحسن الإنصات لان المدارسة لاتجدى إلا بالإنصات › ولان من 
شروط من يحضر حلقة تدارس القرآن أن ينصت ل وَإذا فرئ القَرآنْ 


(۱) جامع بیان العلل » مرجع سابق ٠۲۸/۱‏ 

(۲) المرجع السابق ٠٤١ - ٠١/١‏ » ورواه أبو داود بلفظ « مااجتع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله .. الحديث » » وأ مد ومسلم والترمذي انظر : 
صحيح الجامع الصغير » مرجع سابق ۱۱۸/١‏ رق ٥۴۸١‏ 


a 


فاستمموا له والضخوا لعلك حون €" ولان الرخة والسكة 
تغشام ببركة القرآن وفضل الاستاع والإتصات إليه ... 

فالاستاع والإنصات وسيلة هامة من وسائل التعلم » وأسلوب 
جيّد من أساليب التعلم » إذا رض المعلم طلابه عليه ؛ کا هو معلوم 
في طرق تدريس القرآن واللغة العربية واللغات الاجنبية . وقد 
ارق هاا الان الت فة الاسالي اللكواو ج :ق 
الإذاعة » والرائي" » والمعمل اللغوي » في أيامنا ... 


۲ الفهم والحقظ : 

تختلف وظيفة الفهم وتتائجه » عن وظيفة الحفظ ونتائجه 
العامية . فالفهم يكن الاقتصار عليه إذا أراد متعم أن يكون أديبا 
موسوعيا يكثر من الماع والفهم والقراءة » ليأخذ من كل شيء 
احسنه » ومن كل عل بنصيب » وقد أفرد ابن عبد البر فصلا هذا 
العنى تقل فيه آراء تربوية لكبار عامائنا حيث قال : « فصل : قال 
الخليل بن أحمد : اجعل تعلهك دراسة » واجعل مناظرة العم تنبيهاً 


(۱) سورة الأعراف ۲۰٤/۷‏ 

(۲) للازدياد حول هذه الفكرة » يكن الرجوع لكتاب الفا القرآني للاأستاذ 
عبد الرهمن الباني . ط . المكتب الاسلامي بيروت . 

(۲) جامع بيان العم » مرجع سابق ٠١١/١‏ 


i 


باليس عندك . وأكثر من العا تع » وأقلل منه لتحفظ" .. 
ويقال : إذا أردت أن تكون عالماً فاقصد لفن من الع » وإن أردت 
ان تکون أديباً فخذ من كل شىء أحسنه «. 

وقال غيره : « من أراد أن يكون حافظا نظر في فن واحد من 
العم »> ومن أراد أن یکون عالاً أخذ من كل علم بنصيب » . 

وهكذا يتلخص من هذا الفصل أن ابن عبد الب يويد ري من 
يرى أن الحفظ وسيلة للتخصص في عل بعينه » كالحديث » والتفسير » 
وا جرح والتعديل » والتاريخ .... وأن الفهم والتوسع والاستيعاب 
يعين على التأدب بالعلوم والأخذ من كل علي بنصيب » ولم يرجح أحد 
هذين الاتجاهين » بل ذكر مايؤيد كلاً منها ويظهر فائدته . وترك 
للقارئ أن يأخذ بالاتجاه التربوي الذي يناسبه فذكر قول أبي عبيدة 
القاسم بن سلام « ماناظرنی رجل قط وكان مفتنأ في العلوم إلا 
غلبقه » ولاناظرفي رجل ذوفن واحد إلا غلبني في عامه ذلك » ٠"‏ 
وهذا يويد التخصص » ثم ذكر قول يحجى بن خالد بن برمك“ 
لابنه : « يابني خذ من كل عام بحظ وإافر » فإنك إن ل تفعل جهلت » 


(۱و۲) جامع بيان العم > مرجع سأہق ٠۳۰/۱‏ 
() سحب بن خالد البرمكي وزير هارون الرشيد » توفي في سجنه في الثالث من حرم 


سلة ۱۹۰ ه . 


YN 


وإن جهلت شيا من العا عاديته » وعزيز علي أن تعادي شيا من 
العر" ». 

وهذا يؤيد الأسلوب الموسوعي والإحاطة بالعلوم للتعرف 
عليها . 

۲ - ونما يعين على الفهم والحفظ :المداكرة والتكرار . 

اهت عاماؤنا الأوائل بأسلوب المذاكرة » اقتباساً من الإشارة 
النبو ية » یتداأرسونه 0 ف حديیث ممللعه « مامن قوم عون ٤‏ 
بيت من بيوت الله يتعامون القران 2 وش مظاهر ھا الاهتام 
مانقله أبن عبد البر قال « قال علي : تذاكروا هذا الحديث » فإك إن 
م تفعلوا يدرس »أي ينقرض . وقال الحسن : « غائلة العل 
اسان و الاك 
ا م و ا ع E‏ 
لرأي كب ار التابجين وقبلهم علي بن أبي طالب » أن المذاكرة خير 


)۱( جامع پيان العل »> مرجع سابق ۳/۱ 
)۲( جامع بيان العلل » مرجع سابق ٠٤١ ٠۴/١‏ وقد نقلنا الحديث بتامه قبل قليل . 
(٣و٤وة)‏ المرجع السابى ٠٠۸/١‏ 


A 


ELE EEE Es 
مفهومها اللغوي هي مفاعلة بين طرفين › لذلك كان بعضهم يى على‎ 
Bs الناظرة » ويرى أن أقل مافيها تفتيح الذهن وتذكر العل‎ 
بعضهم » إذا لم جد من يذاكره أو يناظره من اقرانه لجا إلى الصبيان‎ 
او المساكين أو الجواري فحدخم ليحفظ 6 نقل أبن عبد البر« عن‎ 
›» الا فش ان باعل بن رجاء کان مجمع صبيان الكتاب > حدم‎ 
٠» گلا یسی حدیثه‎ 

وا عطاء الجراساني کان إذا ل خة اخ ا٤ا‏ 
الساكين فحدنم » يريد بذلك الحفظ »" و « أن خالد بن يزيد بن 
معاوية » كان إذا لم جد أحدأ حدّثه » محدّث جواريه ثم يقول : إني 
لأعلم أنكن لستن بأهل ! يريد بذلك الحفظ > . 

أما التكرار فهو من وسائل الحفظ أيضاً » لكن بعضهم كرهه قي 
التدريس وبعضهم آمر به ۴ قال أبو مر يوسف بن عبد البر« وقد 
كانوا يكرهون تكرير الحديث »› وكان بعضهم وهو علقمة يقول : 
کرروه للا یدرس » ولکل وجه لایدفع وبالله التوفيق قلت : 
وقد ثبت عن رسول الله عَم التكرار وعدمَه » مراعاة حال 
المستمعين ا حقق ذلك ابن القم في زاد ا معاد . 


(١و٣و٣و؟)‏ المرجع السابق ١١١/١‏ 


۳ يوسف بن عبد البر (۸) 


وقال علي رضي الله عنه في المذاكرة : « تزاوروا وتذاكروا 
الحديث . فان إن لے تفعلوا يدرس عامج 1 وکن بعضهم یری أن 
من شروط المذاكرة الرفق ۴ حذث ابن المبارك عن سفيان عن أبن 
چريج : « لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء » إلا برفقي 
وان و غ وان ودل و ا وان ا 
پیج الحدیت »'' » وقال ابن مسعود : « تذاکروا الحدیث فانه پیج 
بعضه بعضاآ » » وعن يزيد بن عبد الرحن بن أي ليلى قال : 
واا ا ل ا 
الله : ک من حديٿث أحييته في صدري کان مات » » وقال الخليل بن 
أحد : « كن على مدارسة ماف صدرك أحرص منك على مدارسة مافي 
كتبك » وعن عبد الله بن عتية قال : « لقد أتينا أم الدرداء 
فتحدثنا عندها » فقلنا أمللْناك ياأم الدرداء ؟ فقالت : ماأمللةوني : 
لقد طلبت العبادة في كل شىء نها وجدت أشفى لنفضسى من مذاكرة 
ال ٢‏ ارال منم اع 


ويدلنا ماتقدم على أهمية اسلوب المذاكرة في تاريخنا التربوي : 


وتتجلى هذه الأمية في أمور يكن استنباطها ما سبق وهي : 


. جامع بيان العم ۱ :›» مرجم سابق‎ )٤-۳-۲-۱( 
٠١۲/١ المرجع السابق‎ )۷۔٦-٥(‎ 


E 


أ - الاستعانة بالمذاكرة على الحفظ وهذا مايتفق مع الحقائق 
السيكولوجية المعاصرة . فان الانتباه يكون أشد عندما يتداول 
لمناقشة اثنان فأكثر » وكذلك فان اقتران الأمور العلية الحفظية حو 
اجتاعي أدعى إلى رسوخها في الذاكرة » وإلى سهولة استدعائها عندما 
بُحتاج إليها . 

ب كذلك تعين المذاكرة على استدعاء أحاديث وعلوم وأفكار 
أخرى إلى الذاكرة » والحديث ذو شجون » كا يقال » والثيء بالشثيء 
نكر وقد فار فة او ا و الا و ق ان ا 
هيج الجديث » وابن مسعود بقوله الأنف « تذاكروا الحديث فإنه 
e‏ بعضه بعضاً » وهكذا يتوسع إطار البحث ويتنقل الباحثون من 
جال إلى آخر يتجاذبون أطراف'الحديث . 
لدا ن أفئن فا كار تدعو إل النهن اجاددت وأخاء وها 
طواها النسيان » أو أصبحت وراء الشعور » ۴ يرى عاماء النفس › 
وهذا ماعناه عبد الرحهن بن أي ليلى بقوله « إن إحياء الحديث 
مذاکرته » وابن شداد عندما أجابه « يرحمك الله ؟ من حديث 


أحییته فی صدري قد کان مات . 
د ا ا ا ا و 
تستوحش من الانفراد بالحفظ » وقد تمل وتفتر ألهمة . أمافي جو 


0 _ 


- 


الذاكرة والداولة والنقاش ء فاممة تبقى ناهضة »والذهن يبقى 
مستيقظاً > ويستمرالشعور بالارتياح » وتتسامى المشاعر قي جو من 
الإخلاص » وطلب الحق » و تحف اللائكة ‏ هؤلاء الملتذاكرين الذين 
يطلبون العلم لوجه الله » وابتغاء نصرة الحق وإحقاقه » والعمل بالعلٍ . 
لذلك أجابتهم أم الدرداء رضي اله فيا الارن قدطلت 
العبادة في كل شىء » فا وجدت أشفى لنفسي من مذاكرة العم » . 

ولقد سدت الأساليب الحديثة للاسةاع والق آلحنا إليها آنفاً ء 
ی عاب وجا ااي الوا 
الكبير في عدد المتعامين ( كأشرطة التسجيل » والأسطوانات » وأفلام 
الفيديو العامية » وبرامج الحسّابات الالية = الكومبيوتر ) . ولكن 
كان ها جانبها السلي » حيث قللت من جودة الفهم والحفظ »› وكادت 
ان تقضي على اسلوب المذاكرة والتكرار » الذي يثل جانبا إنسانيا 
غ ی ا ر و ا د 
ويي تربة صالحة لمو الأفكار وتفتح المبتكرات ... فالتذاكر مع 
اا وان عار م ك ا ارا اج 
المذاكرة والمناظرة مع آلة . 


(۱) کا لاحظت قبل هذا بصفحتين . 


e 


أما ( العمل ) فقد بسطت فيه القول عند بحثي في المبداً الشالث 
( العمل بالعلم ) وكذلك ( النشر ) أوضحته في ( المبداً السابع : نشر 
العم وتبلیغه ) فها مبدآن وطريقتان في وقت معا . ومازلتان من 
منازل التقدَم والتوغل والرق في العام والتعلم » بل ها من أرق درجات 
العلم » والتعلي والتربية » فالعمل بالعلم طريقة مثلى لتهذيب السلوك 
وتربيته » ولتلبيت الع في الذاكرة وتربيتها على التذكر › ولتربية 
الحاكة العقلية » لأن العمل بالعا يقتض التذكر » ويقتضي 
( القياس )"قبل الإقدام على أي عمل هام له علاقة ما تعار الإنسان... 

› أما تعليم العام ونشره فهو وسيلة هامة لحفظه وتذكره‎ ٤ 
بل تشبيته في الذاكرة لئلا يدرس ۴ تقل أبن عبد البر عن جمهور من‎ 
عامائنا وحفاظنا » لذاك آثرنا أن نذكرفق هذه الحلقة » قيساً من‎ 
. أساليبهم في العمل على نثر الع » وضبطهم لمذه الأساليب‎ 

الأساليب التربوية لنشر العلل : 


من مظاهر رسوخ ( مبداً نشر العام وتبليغه ) في نفوس عامائنا 


(1) يكن تعريف القياس ها فى الجال التربوي بأنه اكتشاف التعلم العلة التي علق 
بها ا لحك في النص أو الأصل من أصول الشريعة » وانطباقها على الفرع الذي 
يريد معرفة حكه » أو العمل الذي يريد أن يعمله » وقد بسطت القول 
التربوي في القياس في الحلقة الأولى من هذه السلسلة ( أبن تهية ) . 


- ¥ 


اهتامهم البالغ بالأساليب التربوية لتحقيتق هذا المبداً . وقد اقتبسوا 
هذاالاهقام من هدي مد رسول الله بر حين حضهم على 
( السماع ) »> و (الحفظ ) و( التبليغ ) و ( التحديث ) » فجند كل 
أبناء هذه الأمة الإسلامية لتحقيق هذه الرسالة العامية التربو ية إذ قال 
ye el EA SEAN‏ 
« سمعون و و ل 
رسول الله به أل وسائل نشر العلم : الماع » تم الحفظ ثم التبليغ 
والتحديت . ومن هنا انطلق عاماؤنا في ترتيب ( منازل العام  )‏ 
ا 

غير نهم حيها توغلوا وتوسعوا في أساليب تقل الأحاديث 
ال ا ال ا اف ااا ا 
منهم على الأمانة والدقة العلمية » فكان أحده يتحرج من ا لطأ في 
ذكر الاسلوب الذي نقل به الخبر » أو التعبير عنه : هل يقول 
حدثنى » أم أخبرني » آم معت » أم أنبأنا » أم يكتفي بقوله ( عن 
فلان ) إلى غير ذلك من الاصطلاحات . وکان بحتهم في تحديد هذه 
( الصطلحات التربوية ) مفتاحاً يدلنا على أم الأساليب التربوية 
الكامنة وراءها . ولعل أرق هذه الأساليب وأدقها عندم . 


)۱( جامع بيان العم »> مرجع ساہق ۴۹/۱ 
(۲) المرجع السايق ٤٣/١‏ 


AS 


أ الماع والتحديث أو الإخبار : 

ويعبر عنها الراوي بقوله ( معت من فلان ) أو ( حدثنى ) أو 
( أخبرنا ) أو ( حدثنا ) . والتصريح بالسماع أو التحديث يدل على 
اللقاء ودقة النقل » والتلقي عن طريق الجواس والجوارح »› لاعن 
طريق الكتب والرسائل ...فلا جال للشك والحالة هذه إذا كان 
ا ا ا عر و ا ا ال 
للاختلاف ف التعبيرعن هذا الأسلوب الراق من أساليب تحمّل 
ال راه رهف غل بان ار ا و 
والإتقان قد لايسمح مم بالتساهل في التعبير عنه » أو الاكتفاء بالقول 
( عن فلان ) بدلاً من ( معت ) أو( حدثي ) ... أمّا ( خبرني ) فقد 
تقل الاختملاف في هذا التعبیر ا قال الإمام أبن عبد البر : « قال 
أبو جعفر : وقالت طائفة منهم : في العرض : ( أخبرنا ) ولا يجوز ن 
يقال ( حدثنا ) إلا فيا سمعه من لفظ الذي محدثه به »نم يناقش 
أبو جعفر هذه الطائفة في رأها فيقول : « ولا اختلفوا » نظرنا فيا 
اختلفوا فيه » فام نجد بين الحديث وبين الخبر فرق في كتاب الله 


(۱) جامع بيان العم 1¥0/Y‏ 
(۲) في النسخة المطبوعة ( في هذا ) بدلا من ( فرق ) ولامعنى لها » بل الكابة التي 
اخترناها هي التى تحقتق المعنى مراد فتأتل . 


ا 


ولافي سنة رسول الله م غ جاء بأدلة من القرآن على ماذهب 
إلبه > وختها بقوله : « وكان المراد في هذا كله أن ابر والحديث 
واحد »ثم جاء بأدلة من السنة أيضاً » ول أجد في جميع هذه الأدلة 
وتلك مايؤكد أن معنى ( أخبر : نقل حديثاً معيناً بلفظه سمعه من 
شخص معين ) » ۴ يريد بعض المدققين ممن ذهب إلى التفريق بين 
استعال ( أخبر ) و ( حدث ) » وكل ماتوصل إليه أن هناك ترادفاً 
بين هذين اللفظين في الاستعال القرآني والنبوي . ومعلوم أن الترادف 
اللغوي لابد أن يكون معه بعض الفروق الدقيقة » وأن للعاماء الحق 
في أن يخصصوا بعض الألفاظ معان اصطلاحية تهمهم في عامهم ولذلك 
قيل : ( لامشاحَة في الاصطلاح ) . 


ومذا كله أراد ابن عبد البرأن يؤيد رأي أبي جعفر الطلحاوي 
بأقوال كبار عاماء الحديث ورواته من التابعين والأعة الجتهدين 
لجسن البصري » ومنصور بن المعټر > وأيوب السختياني › 
والزهري » وأحمد بن حنبل » وأحمد بن صالح » فنقل عن حؤلاء 
جيعاً إقراراً » أو تصريحاً بالموافقة على أن يقرأً التاميذ على شيخه 


)۱( جامع بيان العم AA‏ ا جعفر هو الطحاوي 6 سياق 
(۲) انظر المرجع السابق ١۷۷/١۲‏ 
(۴) اتظر المرجع السابق ١۷۷/۲‏ 


NETE 


ماآلفه الشيخ »م يرويه عنه ويقول : ( حدثنا ) وهذا ماسيہسط مع 
أدلته فيا يلي » ولكن يطيب لي قبل أن أغادر اسلوب ( الماع 
لذ ان ال ن ا هره لو من وا ای ان ع 
التلميذ الاستاع والإصغاء › ليحسن الفهم والاستيعاب ک مر آنفاً فيا 
تقل ابن عبد البر من قول أنس بن آبي شيخ : « من كان حسن الفهم 
رديء الاسقاع . يقم خیره بشره e‏ قد خطى في الماع 
فيخطئ في الفهم » فلا يقوم الخير المرجو من الفهم بالشرالمتوقع من 
وة الاتاغ وغالبا ساق و الااع سب الكر والفن ف 
السن » ا يصرح عاماء ( الجرح والتعمديل ) أي ( تراجم الرواة ) ء 
لذلك بلغت الدقة لاء العاماء حداأ يفرقون معه بين حديث الرجل 
الواخدقل ان اط ا وة ا قل 
سمت الو ر و حاو دة ن 
کان بعده ل يأحذوا به ... فدل هذا على أن من شروط صحة أسلوب 
الاسةاع والتحديث سلامة الحواس وإاستكال الوعي » وهذا أمر 
طبيعي لأن هذا الأسلوب يقوم على الإدراك الحسي بالدرجة الأولى . 
وقد کان هذا الاسلرت أك ها ان اشارا قى غد الصحابة ومن 
أدركهم من التابعين » لأن جل اعتادم كان على السماع والحفظ 


٠٠۹/۱ للمرجع السابق‎ )١( 


TN 


والتحديث » ثم بقي الماع ومايزال إلى يومنا هذا > يرافق الأساليب 
الأخرى » فمازال عاماء القراءات يتلقوا بالسند المتصل »ء منذ عهد 
الرسول بز إلى هذا العصر » ويحرصون على إتقان تلاوة القرآن تلقيا 
عن طريق الماع . وعلوم القراءات والتجويد أحوج إلى هذا 
الأسلوب الىمعي » لأن إتقان تلاوة القرآن وتجويده لايةان إلا 
بالسماع وحسن الأداء » والنطق السليم » ومن جهة أخرى » فن تعل 
اللغات الأجنبية يقوم كذلك على الماع والإخبار » وخاصة بعض 
ا الت و ا الو ارات لااد" 


. lingustic 


ب _ الكتابة والعرض أو القراءة على الأستاذ : 

ومن صور هذا الأسلوب التعلهي أن يقراً الطالب على شيخه 
كتاباً أو صفحة ما حفظه الشيخ أو ألّفه أونقله عن عال سبقه . م 
يرويه الطالب بعد أن جيزه الشيخ » وقد أشار ابن عبد البر إلى هذا 
الأسلوب فيا تقله عن أي جعفر الطحاوي وهو قوله : 

« قال : وقد ذهب قوم فيا قرئ على العام » فأجازه وأَقَرّ به : 
)١(‏ ولعلءافتقاد الحضارات العالية ( عدا الحضارة العربية الإسلامية ) لتلك الدقة 

وذاك الإخلاص .والتنظم التربوي في نش العام ونقله › كان وراء التحريف 

الذي طرأً على شير مين أصوطما عبر التاريخ . 


Ah 


أن يقال فيه : ( قرىئ على فلان ) » ولا يقال فيه ( حدثنا) 
ل اال ا سوا دا الفراءة 
على العام وقراءة العام . ولكل واحد من مع بشيء من ذلك أن يقول 
ا 

: صور هذا الأسلوب‎ ) ١ 

من هذا الكلام ن امت ات هور 

أ سماع التلميذ من الشيخ مباشرة » والشيخ يقرأ في الكتاب . 

ب - سماع الشيخ من التاميذ وإقرار الشيخ للتاميذ با قرأ . 
فيقول التاميذ في الرواية في مثشل هذه الصورة قرأت على شيخي 
فلان : ( ثم يروي الحدیث ) . 

ج _ سماع التاميذ من قرأ على الشيخ وهو حاض » وفي هذا 
توسعة على طلاب الع فقد یکون عدده بالعثرات وکلهم يروي قائلا 
( قرئ على فلان وأنا أسعع ) وإلى هذا أشار أبو جعفر بقوله : « ولكل 
من سمع بشيء من ذلك أن يقول حدثنا أو أخبرنا » . 

۲ ) أما تسمية هذا الأسلوب ب ( العرض ) فدليله أن ابن 
عبد البر ترجم هذا البحث كله بعنوان : ( باب قي العرض على العام ء 


(1) جامع بيان العل VY‏ 


۲ا 


وقول أخبرنا وحدثنا ) وأن عدداً من قرؤوا على الإمام الزهري سو 
لهم هذا بالعرض ۴ تقل أبن عبد البر عن « معمر قال ممعت 
إبراهم بن الوليد - رجلا من بني أمية - يسأل الزهري › وعرض عليه 
كتاباً من علمه » أحدث ذا عنك ياأبا بكر ؟ قال : فن يحدثكوه 
غيري ؟ قال معمر : ورأيت ايوب a ES‏ > قال 
ر وان اور ار ار اا ۽ و قال عد الررات: 
عرضنا العم وسمعنا . 2 سما ع 


وللشيخ أن ٌ ا 0 ا ی ا ؛ کا روی 
بو عجر يوسف بن عبد لبر بسنده عن مالك ۽ ا 
س رء وقال آنا عيد اف ن عرب 
3 ذذ () 
الناس يومئذ » نما قرأ عبيد الله » 


٠۷١/۲ المرجع السابق‎ )١( 
١۷۷/۲ المرجع السابق‎ )۳-۲( 
۱۷۸ جامع ٻيان العم »> مرجع سابق ۱۷۷/۲ ۔‎ )٤( 
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وقد نقل ابن عبد البر عن مالك إقراراً صريحاً للصورة الثالثة من 
الصورالتي ذكرتا آنفاً هذا الأسلوب بقوله « وقال أبو الطاهر 
أحمد بن عر بن الصرح » أخبرنا ابن وهب قال : قلت لالك : يابا 
عبد الله كيف نقول فيا ممعناه يُقراً عليك من هذه العلوم : 
( أخبرتا ) أو( حدثنا ) ؟ فقال : قولوا إن شئتم حدثنا . وإن شم 
أخبرنا . فقد رأيت العلم يقراً على ابن شهاب »" . 

۴ ) منشأً هذا الأسلوب وموقف الصحابة والتابعن الأوائل 
منه : 

يبدولمن يتأمل تاريخ التربية الإسلامية » أن أسلوب 
( العرض ) سلوب حضاري متقدم يقتضي معرفة الكتابة والقراءة » 
وانتشار الكتب » والقرطاس بين يدي طلية العم . وكل ذلك کان 
نادراً فى عهد الرسالة الحمدية والخلفاء الراشدين » فالاأمية كانت 
سائدة وكانت القبيلة كلها تجد في صفوفها واحداً أو اثنين من يتقنون 
الا وان اقرا ارال( ادال ا غا 
الرسول بو م على الخلفاء وكبار الولاة والقضاة ورؤساء الدواوين 
ونحوم ممن كان عملهم يقتضي الخصول على وسائل الكتابة . فإن 
تعدًام فإلى كبار الأغنياء والأمراء » فيا بعد » في عهد الراشدين .. 


١۷۸/۲ المرجع السابق‎ )١( 
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وكانت كتابة الحديث غنوعة في عهد النبوة أول الأمر » نم أباحها 
رسول الله ر » ولم يكن القرآن جموعاً في مصحف واحد غ جمع في 
عهد أبي بكر » ثم في عد عثان وحدت المصاحف ووزعت في كل 
اللا ا هداالوت ا مضا ةا 
والكتابة » والتصنيف » وجمع الأحاديث مكتوبة في كراسات . وقد 
جاء ذلك كله متأخراً فقد بقى بعض من عاش من الصحابة بعد 
النى ير > يكرهون كتابة الحديث » ويفضلون نقله عن طريق 
الحفظ والسماع والتحديث با حفظوا مشافهة » وذلك اسةراراً على 
العمل با سبق في أول الإسلام من منع كتابة غير القرآن کا ورد عن 
آ سیه اتر ان رول ا قال « لاتکتبوا عني شيا سوى 
القرآن » فن كتب عني شيا سوى القرآن ¿ فيه › > وعن 
اب رن د اف ي ساي 06 ال د ن جات 5ل 
معاوية » فسأله عن حديث » فأمر إنساناً أن يكتبه » فقال له زيد : 
إن رسول مف آمرنا الا نكتب شيئًاً من حدیثه » فحاه » . 


وکانت کراهیتهم هذه خوفاً على القرآن أن يلتبس بالحديث 
E E e‏ 


۱( جامع بيان العل وفضله > مرجم سابق 1۳/۱ 


RE 


E ORE 
E eT arr he OY 
كبوا عليه > وترکوا کتاب الله . واللّه إني لاأشوب كتاب الله بشىء‎ 
0 » بدا «( ... « نم كتب في الأمصار : من كان عنده ڻيء فلهحه‎ 
TO E A 
وقال : إغا ضل من كان قبلك بالكتب »" وكذلك نقل ابن عبد البر‎ 
عن ابن مسعود « أن علقمة والأسود استشاراه في صحيفة فيها حديث‎ 
حسن فقال : ياجارية هاتي بطشت واسكي فيه ماءا > فجعل يحوها‎ 
عَلْْك أُحْسَنَ القَصَص إن هذه القلوب‎ ١ ول و کر س‎ 

اوغ فاشغلوها بالقرآن ولا نشغلوها بعاره 0 . 


اکا ا مهه ن عد ال د قال ا که جا 


1٤/١ المرجع السابق‎ )١( 
٠٥/١ المرجع السابق‎ )٣و۲(‎ 
۲/۱۲ سورة يوسف‎ )٤( 
1۷/۱ (ه) جامع بيان العم وفضله › مرجع سابق‎ 


TYA 


ا والشعى : « ما کت سواداً فی بياض قط »› وما “معت من 
رجل حديثاً فأردت أن يعيده علي » ولقد نسيت من الأحاديث مالو 
حفظها إنسان کان ها عالاً »" ونقل اين عبد الب عن منصور بن 
المعتټر ومعبرة والأعش » کانوا يکرهون كتابة الحد يث 8 ك 

وقد بين ابن عبد البر وجهة نظره من كره كتابة العام فقال : 
« قال أبو مر : من كره كتابة العم » إنا کرهه لوجهین : أحدها ألا 
يتخذ مع القرآن كتابا يضاهى به . ولئلا يتكل الكاتب على 
ما کت٠‏ فلا عفظ :قل :ا لحقظ > قال الیل رجه اله : 
ليس بعلل ماحوى القمَطْرّ ‏ ماالعل إلا ماحواه الصدر »“ 

؛ ) رأي ابن عبد البر في هذا الأسلوب 

لكن أبن عبد البر لم يذهب مذهب الذين قالوا بتحري كتابة 
الع » وهو بالتالي لم يقف موقف أجافي لاسلوب العرض والقراءة على 
الأستاذ › بل عرض راهم هذا عرضاً تاريخياً يلا » ا لخصناه عنه » 
م حلل نفسيتهم وظروفهم الاجتاعية » ۴ يفعل الؤرخ الحقق في 
عصرنا هذا » فقال مبيناً سيب مذهبهم هذا « قال آبو عمر : من ذكرنا 
(١و۲)‏ المرجع السابق ٦۷/١‏ 


() المرجع السابق ٦۸ - 1۷/١‏ 
(6) المرجع السابى ٦۸/١‏ 


- ۸A 


ra 
کان سای امي ران ساب رات تاد ون فم‎ 
ONES ازى بالتىة . ألا ا‎ 
إني لأر بالبقيع فاس آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا‎ « 
. فوالله مادخل آذني شيء قط فنسيته » . وجاء عن الشعي نحوه‎ 
وهؤلاء كلهم عرب » وقال النبي إل : « نحن أمة أمية لانكتب ولا‎ 
نحسب » » وهذا مشهور أن العرب قد خضت بالمحفظ . كان أحدم‎ 


نن ل اعا ف ف عه وأحدة oran‏ 8 . 


ثم قال مبيناً ضرورة متابعة التطور التاريخي لمجةعات مع 
موافقة ما رخصه الرسول مير في كتابة العم »> وقراءته بالتالي على 
امشايخ : « وليس أحد اليوم على هذا » ولولا الكتاب لضاع كثير من 
العم > وقد رخص رسول الله 7 فا العم » ورخص فيه 


)۱( بفتح السين آي يكتفي بالسماع مرة ة واحدة ( على وزن ركعة وسّجدة ) . 

(۲) جامع بيان العلل وفضله » مرجع سابق 1٩/۱‏ ۰ وأبو عر : هو يوسف بن 
عبد البر 

(۲) هو مصدر على وزن ( دفاع ) بجعنى كتابة . 


_ ۹ يوسف بن عبد البر )٩(‏ 


جماعة من العاماء وحمدوا ذلك ... > غم أورد آراء القائلين بكتابة 
الع . 
ه ) ميزات أسلوب الكتابة والعرض 

من خلال استعراض آراء المؤيدين لأسلوب الكتابة والعرض 
عكئا أن تبط بعض يزات هذا الاسلوتب الربوئ الذي مدا مد 
عهد الرسول بم وما زال يتسع وينتشر حتى عصرنا هذا » وأمها : 

أولاً - ضان نقل العام عبر المسافات إلى الأقطار النائية . فقد 
أسلم منذ عهد الرسول بي ناس من الين ونجران والشام فكان بعضهم 
يريد تقل العام إلى قومه في بلدته النائية » وهو لايمحفظ فرخص له 
رسول الله ل » بل أمر الصحابة أن يکتبواله ؛ ۴ روى ابن 
عبد البر بسنده عن أي هريرة قال : « لما فتحت مكة قام 
رسول الله ير > فذكر الخطبة » خطبة النى جو » قال : فقام 
رجل من الهن » يقال له أبو شاة » فقال : يارسول الله : اكتبوا لي » 
فقال ر اكتبوا لأبي شاة . يعنى الخطبة » . 

اباب اکال الوص اة وان ملا امن ال اد 
التغيير بسبب النسيان وفي هذا يقول أبن عبد البر : « وقد دخل على 


۷١/۲ المرجع السابق‎ )١( 


ا 9 


إبراهم النخعي شيء في حفظه لتركه الكتاب » وذكر الحلواني قال : 
حدثنا معاوية بن هشام وقبيصة قالا حدثنا سفين عن منصور قال : 
کان إبراهم يحذف الحديث » فقلت له إن سالم بن أبي الجمد يت 
الحديث قال له : إن سالا يكتب » وأنا ل أكتب . قال أبو عمر فهذا 
الي م اة اکان الدع :دار غ الا 
وكان أنس يقول لبنيه : « قيّدوا العا بالكتاب »" أي لئلا يفر من 
الذهن بسبب النسيان » وذكر ابن عبد البر كثيراً من أقوال التابعين فى 
هذا . 

ثالثاً - الإكثار من العم وحفظ أكبر قدر من التراث 

مها استوعبت الذاكرة فإن استيعاب الكتب أبقى وأوعى وأغزر 
او فر الاق مدن اك الفا ا رر نة وح وت 
رسول الله بي يعترف هذه الميزة لغيره فيقول : « لم يكن أحد من 
أصحاب رسول الله پا أكثر حديثاً منى إلا عبد الله بن عرو بن 
لاص :ا کب ر اکت E‏ 


وان س الف ان ف ان نك ك انهف 


)۱( جامع بيان العم وفضله > مرجع سابی ۰/۲ 
(۲) المرجع السابق ۷۲/۲ وروي مرفوعاً ۷۲ 
(۴) لالمرجع السابق ۷١/۲‏ 


- ۳ 


رسول الله لھ کا تقل ابن عبد البر بسنده عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : « قلت يارسول الله أكتب كل ماأسمع منك ؟ 
قال نعم . قلت : في الرضا والغضب ؟ قال : نعم فإني لاأقول في 
ذلك كله إلا حقاً »" ولكن هذه الميزة لر يظهر أثرها في عهد الرسالة 
فقد کان ما كتب في عهد الرسول » سوى القرآن › لا يتعدّى صحائف 
معدودات تساوي أصابع اليدين من الكتب التي كتبها بعض 
الصحابة . مع أن الرسول لو رخص في الكتابة لكن معظم الصحابة 
کانوا مشغولین أکثر ما کانوا فى حفظ القرآن وكتابته . فكتابة الحديث 
نم الفقه والأصول والتفسير والتاريخ إغا بدأ يكثر منذ القرن الثاني 
والشالث للهجرة » وبه ازدهر أسلوب العرض والقراءة على الشيخ أو 
امعم أوالمربي »> وبه توضحت وتأَسّتّت هذه العلوم الإسلامية 
وغيرها » ولم تكن قبل التاليف والكتابة والتصنيف علوما مرتبة 
مبوّبة بموعة ۴ نراها اليوم .. 


ج الإجازة والمناولة 

وهي ان يدفع العام المربي إلى الطالب المتعلم كتاباً أو صحيفة 
فيقول له ( اروها عني ) وا شروط ستراها في كلام ابن عبد البر ء 
ومثالها مارواه ابن عبد البر بسنده عن عبيد الله بن تمر قال 1 
)١(‏ المرجع السابق ۷١ _ ۷١/۲‏ 


ITT 


« كنت أرى الزهري يأتيه الرجل بالكتاب" » ل يقرأه عليه » ول 
8 ا عل له ا و ل 
عبد البر مبيناً شروط المناولة بقوله : « قال أبو تمر : هذا معناه أنه 
کان يعرف الکتاب بعينه > ويعرف ثقة صاحبه ويعرف أنه من 
حديثه . وهذه هي امناولة » وقي معناها الإجازة › إذا صح تناول 
ذلك » فاشترط ( أبو عمر ) ابن عبد البر > شروطاً للإجازة وا مناولة 
نلخصها با يلي : 

أ - أن يعرف الجيز الكتاب الذي أجاز التحديث به عنه ويتأكد 

ب _ وأن بتأكد من ثقة الجاز » أي إتقانه وحفظه وعامه وورعه 
وسائر شروط الراوي . 

ج _ وأن يكون الكتاب المنقول بالإجازة أو ا لمناولة من حديث 
الشيخ المنقول عنه . ويعبرعن ذلك بقوله ( عن فلان ) أو( قال 


)١(‏ المقصود بالكتاب هنا أي كراس أو مجوعة أوراق كتبت عليها أحاديث وليس 
بالمعنى الذي نعرفه فقد رأينا في ترجمة الزهري أنه ل يؤلف كتاباً بالمعتى العامي 
امعروف . 

(۲) جامع بيان العم > مرجع سابق ۱۷۸/۲ 

(۴) الرجع السابق ۱۷۸/١‏ » ويعني باي تمر نفسه . 


® 


فلان ) يعنى الشيخ الذي أجازه فقد هى الأوزاعي عمرو بن أي سامة 
أن يقول ف التاولة حدقا أو أخبرنا وأمره أن يقول عن أن عرز > 
لذلك رأينا مرو بن أي سامة يتحرى الدقة في الرواية ليفرق بين 
مارواه مناولة وما رواه ماعا » کا ذکر عنه این عبد البر بسنده : 
نخدا اجن بن صالح قال : کان مرو بن آي سلمة حسن المذهب » 
کان عنده شيء عه من الاوزاعى وشیء أجازه له فکان يقول فما 
مع ( حدثنا الأوزاعي ) ويقول فيا أجازه ( قال الأوزاعي ) » . 


ويعود أبن عبد البر ليؤكد رأيه السابق في التحفظ من هذا 
ووا رو ورل م غ ماق م اا 
العاماء في أسلوب الإجازة « قال أبو عر : الآثار فى هذا الباب كثيرة › 
على جو ماذكرنا . فرأیت الاقتصار أولى من الإكثار . واختلف 
العماء في الإجازة » فأجازها قوم » وكرهها آخرون » وفها ذكرنا في 
هذا الباب دليل على جوازها » إذا كان الثىء الذي أجيز معيّناً » أو 
معلوماً حفوظاً مضبوطاً » وكان الذي بتناوله عالماً بطرق هذا 
الشأن . وإن لم يكن ذلك على ماوصفت لم يؤمن أن يحدّث الذي 
أجيز عن الشيخ با ليس من حديثه » أو ينقص من إسناده الرجل 


(۱) المرجع السابق ص ۱۷۸ ۔ ٠۷۹‏ 
(۲) جامع بيان العلم وفضله › مرجع سابق ۱۷۹/۲ 


EE 


والرجلين من أول إسناد الديوان . فقد رأيت قوماً وقعوا في مشل 
هذا . وما أظن الذين كرهوا الإجازة إلا هذا »ثم يلخص هذا 
الف رة دو ال اتر غر لض هو االات الغا 
لاتجوز إلا ماهر بالصناعة » حاذق بها › يعرف كيف يتناوطها . 
ويکون في شيء معيّن معروف لا يُشكل إسناده فهذا هو الصحيح من 
القول في ذلك . والله أعل » . 

فهو يشترط في الراوي بأسلوب الإجازة والمناولة أن يكون 
حاذقاً ماهراً بصناعة العلم الذي أجيز فيه وبأساليبه ودقائقه . وأن 
تكون إجازته في شيء معيّن معلوم حدود من هذا العم لاإشكال فيه . 
ومعنى هذا أن لجاز ير بفترة من التعام والقراءة على الشيخ » ثم يختبره 
الشيخ » فإن اطبأن إليه أجازه » وقد انتقل أسلوب ( الإجازة ) إلى 
أوربا فأصبح اللفظ يطلق على شهادة عامية ترجم اسمها حرفياً عن 
لفظ ( إجازة - ١٠٠ء1‏ ليسانس ) وأصبحت لقباً عامياً يطلق على 
من يحق له أن يدرس عاماً من العلوم » أو على من أتقن هذا العل 
فيقال ( مجاز في الآداب ) أو( في العلوم ) أو( في الفلك ) . إلخ ... 

فان عاونا اول شن دة روط الاد ةالعاة وها تاح 


(۱) لالمرجع السابی ٠۷۹/۲‏ 
(۲) المرجع السابى ٠۸٠/۲‏ 


2 


شكلها الأكاديِي المعروف اليوم »> وكان من هذه الشروط في أول 
عهدها مارأينا آنفاً » ما اشترط ابن عبد البر » رهه الله وجزاه عن 


ال 


فالإجازة في تاريخ التربية الإسلامية : اسلوب تعلهي لنقل الع 
ونشره » وأسلوب أكاديي لتقو طلاب العم وتقدير جهوده العامية 
بالشهادة الي يستحقوا والتي تبيح هم تدريس العم ونشره › 
ولمذه الشہادة صور ونصوص نقلت عن بعض عامائنا أجازوا ها بعض 
طلاهم » قد ني على ذكرها في حلقة مقبلة من هذه السلسلة إن شاء 
الله . 

يتلخص ما سبق أن عاماءنا اتبعوا لنشر العام وتقله عبر الأجيال 
اساليب عدة منها الماع والتحديث والكتابة والعرض والإجازة 
وااو وان ع عة الشات دعل ا اا 
كالأسلوب الأول : ( الماع والتحديث ) وبعضها يعد على التأليف 
والتصنيف ( كلكتابة والعرض ) و( كالإجازة والمناولة ) . 

ولكل من هذه الأساليب شروطه وصفاته المعروفة المبسوطة في 
كتب ( مصطلح الحديث ) وهي الكتب التي تحوي المناهج العامية 
ای ل الوت وت انار کي الى رال 
وتراجم الرجال وغيرها ما لا يسعنا هنا بسطه . 


E 


غر انا افض نا هنا عل نة فن فده ا سالب الربو ية غا 
وجدنا عند الإمام ابن عبد البر لأنه موضوع رسالتنا هذه , 

ومن أراد التوسع في تلك الكتب المنهجية وجد كنوزاً لاتفى › 
وا ا تت ن ما ا ارخ ون لالت الا 


ه ‏ التعليم بأسلوب السؤال والجواب : بعد استكال 
أساليب نشر العا قات د کر مارجا عد ابن عبد الر من الاسالبب 
العامة الى تشد انتباه الطالب إلى معامه » ومنها : 


أن يسأل امعم عن الأمر الذي يريد تعليه . فيإذا عجز الطالب 
أو أجاب بغير مايريد أن يعلّمه صحح له وأعطاء العلل عن طريق 
الجواب » وقد سمي هذا الأسلوب في عصرنا ( أسلوب الحوار ) . 


وأول ماس هذا الأسلوب عن طريق الحوار القرآني فكثير من 
أمور العقيدة قررها القرآن بعد أن سأل عنها أو حكى سؤاله عنها 
وجواب امشركين  :‏ ون اتهم من خلق النوات وإلازض 
يمون لله 4ء « أفرأثم سائشون . آم تخاوئة أم تحن 


۲٥/۳۱ سورة لقان‎ )١( 


YL 


الخالقون )" وحكى لنا القرآن حوار أهل الجنة » وتخاص أهل 
النار > وحوار الانبياء مع المثركين » حتى بلغت أشكال الحوار القراني 
واا زهاء عثرة › ليس هنا موضع hs‏ 

أما أساليب الحوار فقد عرض ابن عبد البر منها أنواعاً قليلة 
لاتناهز أصابع اليد صنفتها ‏ يلى ؛ مع فوائدها وصورها وقد خصص 
ها ابن عبد البر ( باب طرح العام المسألة على المتعلم )" وأهها : 

أ - الحوار لامباسطة وجلب الانتباه تتهيداً لحسن التلقّي والفهم 

والقصد من طرح السؤال هنا جلب الانتباه » واستعداد الطالب 
للفهم وتلقي العلم ؛ وقد كرر السؤال رسول الله جير »> لمعاذ » ثلاث 
مرات ليزيد من شوقه » ¥ روى أبن عبد البر« عن قتاأدة قال : 

حدثنا أنس بن مالك ان النى ْو كان في سفر ومعه معاذ بن 

حل ةغل ا ا وا و 
وسعديك » ثلاثاً » قال : مامن أحد يشہد أن لاإله إلا الله وأن دا 
رسول الله صادقاً من قلبه إلا حرم الله عليه النار . قلت : 
يارسول الله لا بر به الناس فيستبشروا ؟ قال إذن يتكلوا » وأخبر 
)١(‏ سورة الوأقعة 0١ _ ۵۸/٥٦‏ 


() بسطنا ( الحوار القرآني ) في كتاب ( أصول التربية الإسلامية وأساليبها ) . 
(۴) جامع بيان العلل ( مرجع ساق ) ٠۹/۱‏ 


- A - 


ہا معاذ عند موته » » ومن ذلك أيضاً مارواه ابن عبد البر عن 
النعان بن مرة أن رسول الله 0 قال : « ماترون في الشارب 
والسارق والزاني ؟ وذلك قبل أن ينزل فيهم » قالوا : الله ورسوله 
أعل » قال : هن فواحش » وفيهنَ عقوبة › وأسوأً السرقة الذي يسرق 
صلاته . قالوا یا رسول الله وکیف بسرق صلاته ؟ قال لایتم رکوعها 
ولا سجودها 7 وقي هذا الحوار مهد رسول لله ا وړ عى جديد من 
معاني السرقة »م يكن مألوفاً ETE‏ 
رسول الله ب على هذا الأسلوب التربوي كا نقل ابن عبد البر« عن 
حى بن سعيد أنه مع سعيد بن السيب يقول : ماترون في رجل يقع 
بامرته وهو حرم ؟ فام يقل له القوم شيئاً . فقال سعيد إن رجلاً وقع 
بامرأته وهو محرم .. وذكر الحديث ۳ > وھکذا هیا سعید بن 
اللسيب عقول طلابه بالسؤال » لمعرفة - حك فقهي » فاما سكتوا عن 
ا لجواب عالمهم وم في شوق إلى التعلي . 

ب أسئلة التطبيق واختبار التحصيل والذكاء 

هذه الصورة من أسلوب الحوار ترمي إلى اختبار مدى الربط بين 
مدركات السوول وبين ماتعامه » فا بدركه الصحابة ويرونه آنواع 


١١١/١ المرجع السابق‎ )١( 
٠۲١/۱ (۲و۲) جامع بیان العلل‎ 


Te 


الشجر من حوهم وف البوادي لذلك سأمم رسول الله به بقوله : 
« إن من الشجر شجرة لايسقط ورقها وإها مثل الرجل الس 
حدثوني ماهي ؟ قال عبد الله : فوقع الناس في شجر البوادي › 
ووقع في نفس أا النخلة . قال : فاستحييت . فقالوا يارسول الله 
ماهي ؟ قال : هي النخلة ي . 


وقد کان سيد بن السب نخدم هذا النوع من الاسقلة ١‏ 
روى عنه ابن عبد البر« أنه قال : ماصلاة مجلس فى كل ركعة 
منها .. ؟ ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتك منها ركعة »" وعن 
حى بن سعيد « أن سعيد بن المسيب قال : ماترون فمن غلب عليه 
الدم من رعاف فار ینقطع عنه ؟ قال حى بن سعید : ثم قال سعید : 
أرى أن يوم برأسه إِياءٌ » . 


ج - تشجيع الطلاب على السؤال » والتعليم عن طريق إجابة 
السائل وحل مشكلته 


رأينا من آثار مبداً وجوب التعلم حرص عاماء السلف على أن 
يساهم طلا : وتفتنهم في إغرائهم بالسۇال عن الع 


٠٠۹/١ المرجع السابق‎ )١( 
٠١١/١ المرجع السابق‎ )٣و۲(‎ 


والتعليم عن طريقق إجابة السائلين وحل المشكلات التي يسألون 
E‏ إليه القرآن الكرم في عدد من التشريعات مثل : 
$ او عن الْحَمر امير سل فیها ت بيز ومافع 
E E E E‏ 
ونقام الندوات في عصرنا تحقيقاً لهذا الاسلوب التربوي » لا فيه من 
النشاط والتشويق إلى الفهم » والمتعة - وقد ثبت عن رسول الله بج 
أنه : « طلب من الصحابة أن يسألوه » فهابوه أن يسألوه فجاءه رجل 
فجلس عند ركبتيه فسأله عن الإسلام والإيان والإحسان وموعد قيام 
الساعة وأشراطها » وأجابه رسول الله ب عن ذلك كله . ثم قال : 
هذا جبريل أراد أن تعآّموا إذ لم تسألوا » فهذا أسلوب السؤال أقره 
الرسول باي بل رغب الصحابة ليسألوا فما م يسألوا أرسل الله 
جبریل لیسأل > ولنستنبط منه هذا التشريع التربوي ( التعلم عن 
طريق أسئلة طلاب العام ) وقد اتبع كثير من الصحابة وكبار التابعين 
هذا الأسلوب » تقل ذلك عنهم ابن عبد الب كقول على بن أبي 


۲۱۹/۲ سورة البقرة‎ )١( 

() سورة المائدة ٥/ء‏ 

() صحيح الإمام مسل ٠/١‏ ( دار الطباعة العامرة استانبول ٠١١۹‏ ه ) وقد 
لخصنا الحديث هنا بالعنى » وبسطنا القول فيه في ( أصول التربية الإسلامية 
وأسالیبها ) ط دار الفکر بدمشق ۲۲۸ 


A 


لالب وو اا رل ال و و جا ا ون 
اک عا الى ده وول ان فان ادي 
Le O E seas‏ 
قر ال : $ وفتناك فتوناً E‏ هذا الشكل 
نا بال طالب الل ليه جواب الل ٠‏ وقد يران ازال 
والجواب » وطلاب العام الأخرون يستعون ويتعامون بلهفة وشوق . 


د . صور التعليم عن طريق أسئلة الطلاب 

دو غا ع ان غا الاسر ضرا IU‏ تحر يض 
اللاي غل النوال كن : 

۱ ۔ بالعرض ک رأينا في اسلوب علي بن أي طالب » يعرض 
لھ ان يسألوه . 

۲ وقد يكون بالتحدي والاستفهام الإنكاري كقول عكرمة : 
« مالك لاتسألوننا أأفلسة ؟ » . 


(۱) جامع بيان العم £7۱ 

(۲و٣)‏ جامع بيان العم ۱10/1 

٤٠/۲۰ سورة طه‎ )٤( 

(ه) جامع بيان العم > مرجع سابق ۱۱٩/۱‏ 


ET 6 


٣‏ وقد يكون بالتشويق كلتاميح إلى أمر عجيب ليرغب 
الأستاذ طلابه بالسؤال عنه کا رأينا في قول ابن عباس لسعيد بن 
جبير : « ألا تسألنى عن آية فيها مئة آية » . 

٤‏ - وقد يكون بتحويل سؤال مطروح على الأستاذ » إلى بعض 
الطلبة النابغين ‏ روى ابن عبد البر« عن حجاج بن مرو بن غزيه 
أنه کان جالساً عند زید بن ثابت » فجاءه ابن فهد رجل من الهن › 
فقال ياأبا سعيد إن عندي جواري ... ليس كلهنَ يعجبني أن تحمل 
منی آفأعزل ؟ فقال E E‏ 
نجلس إليك لنتعلل . فقال أفته . قال : قلت : هو حرتك إن شئت 
سقیته » وان شئت عطشته . وكنت أسمع ذلك من زید بن ثابت 


فقال زد : صدىی 0 : 


ھ ۔ فوائد الحوار : 
)١(‏ من فوائد أسلوب الحوار والسؤال بصورة عامة أن يكشف 
إليه عه طرق التدريس فى عصرنا . 


٠١١/١ المرجع السابق‎ )١( 
110/1 الرجع السابق‎ (۲) 


E 


(۲) جلب انتباه الجالسين ما يسبب همم المنفعة العامية واقتباس 
الفوائد الفقهية ۴ يؤخذ من قول علي رضي الله عنه : « ألا رجل 
ا و ا و و 
التعليي وتفننوا في أشكاله المعاصرة فأقيت الندوات . 

(۳) اختبار مدى استفادة الطلاب من خبرام ومعلومامم 
السابقة » ۴ رأينا في سؤال الرسول ب عن شجرة لايسقط ورقها 
وهي مل الرجل اسل . وفيا اقتدى به زيد بن ثابت عندما حول 
سوال امسق مالين الن احد اة 

(6) كين العام في نفس المعام وغوه وزيادة خبرات العلل في 
التفريع والتطبيق . 

ومن أمتع ماقيل في هذا قول الخليل : « إن لم تعلم الناس ثواباً 
فعامهم لتدرّس بتعامك عامك . ولا تجزع من تفريع السؤال » فيإنه 
ينبهك على عل مالم تع » . 


وينطبق هذا على طرق التدريس في عصرنا من وجه آخر » وهو 


(۲) جامع بيان العم وفضله »> مرجع سابق ٠/١‏ » والخليل هو : أبو عبد الرحجن 
الخليل بن أحمد القزاهيدي النحوي اللغوي » أول من استخرج العروض » وكان 
شاعر! مقلا » وزاهداً توفي في البصرة عام ۱۷۰ ه . 


E EE 


ا الناهين قد تذكر امعم بشرح أمر غامض ل 
يستكل شرحه › أو تنبهه إلى إعادة الثرح بأسلوب آخر يره إلى 
الاذهان 

وا الطلاب » أستاذم إلى بعض نقط الضعف عنده » 
فيقوي عامه » وهذا معنى قول الخليل عن السؤال : « فإنه ينبهك على 
E‏ 

وبعد فهذه أم الأساليب والمبادى التربوية عند ابن عبد البر 
وهي أشبه برآة أو شاشة تعكس لنا مشاهد الممة والنشاط الجاعي في 
الساجد ومجامع العام » أو مرآة معنوية تعكس لنا الأثار النفسية للع 
الإهي - النبوي » الذي صبغ النفوس ببادئه السامية ء وبعث فيها 
الإخلاص والصبر والتعاون والحبة » وطبعها بطابع الدقة والأمانة 
العلمية » وأحيا فيها حب العلم والسعي لنشره » وخلقها بأخلاق 
التواضع العامي والتفاني في سبيل الوصول إلى الحق وحسن أدائه 
وإيصاله إلى القلوب » وصبغ سلوك العاماء والمتعامين بالحام وحسن 
التعامل والشكر والأناة وإجلال العاماء » والرحمة بالمتعامين والحرص 
على تربیتهم . 


_ 60 يوسف بن عبد البر )٠١(‏ 


افص الساس 
أصول التربية عند ابن عبد البر 


تتم التربية ا لمعاصرة بالأصول العامية والفكرية للتريية » 
كاهتامها بالأصول النفسية والاجتاعية » فأما الأصول الفكرية » 
في ابلها في التربية الإسلامية الأصول الاعتقادية" ومنها نظرة 
الإسلام إلى الإنسان والكون والحياة » وأصل كل من هذه الكائنات 


وره ٠‏ وساب وجوده ووظیفته ونو ذلك 2 


وأما الأصول العامية ؛ فهي تعني عند ابن عبد البر نظرته إلى 
العلل ومصادر المعرفة » وأصل العام »> ودرجاته ومراتبه وتعريفه 
راا 

وا اة ان عبد الو غار ةوقو دة رانا راه 
( باب معرفة أصول العم وحقيقته » وماالذي يقع عليه اسم العل 


( طت هده الاضرل ق كات( أصزل الري الاسلاسة واسالتغا ) للولف: 


EV 


والفقه مطلقاً ) ونظرا لا هذا البحث من أمية › فقد مته » 
ANNE es‏ 


١‏ - أصول العام : ويقابلها في علوم الناهج والمنطق اليوم 
مايسمى ب ( مصادرالمعرفة ... ) وأصول العلوم الشرعية عند أبن 
عبد البر هي نفس الأصول التي قال بها جهور علماء الإسلام » وأة 
الفقه الجتهدين وعلى رأسهم الأ الأربعة » وقد نقل ابن عبد البر 
أقوالاً لبعضهم وعلق عليها» ومن أجعها قول الإمام 
الشافعي : « ليس لأحد أن يقول في شيء : حلال » ولاحرام ء إلا 
من جهة العم . وجهة العم مانص في الكتاب ا 
چ أو القياس على هذه الا صل ماف معناه » ' . وقول 

بن الحسن : « الع على أربعة أوجه ن 
وماأشبهه ... » » قال أبو عر : « قول مد بن الحسن : 
ومااشبهه يعنى مااشبه الكتاب » وكذلك قوله في السنة وإجاع 
الصحابة »> يعني ماأشبه ذلك كله » فهو القياس ااب ف زل 


آل ا 0 م 


(۱) جامع بیان العلل ( مرجع سابق ) ۲۳/۲ 

(١و٣و)‏ المرجع السابق ۲۷۲ » وأبو عر هو ابن عبد البر يذكر نفسه بكنيته 
افا 

(ه) سيأتى ذلك في مطلع ( تصنيف العلوم عند ابن عبد البر) . 


YEN 


۲ حقيقة العام : يكن أن تبحث تحت هذا العنوان ثلاثة 
امور : معنى العم » وتعريفه › وخصائصه . 


أ معنى العام : كان ( العار والفقه ) إذا أطلق في عهد النبوة 
عبد البر على ذلك بأحاديث منها حديثان لأبي هريرة » حيث أجابه 
الرسول لي » وكان أبو هريرة قد سأله عن الشفاعة : « لقد ظننت 
ا ةا لايسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت 
من حرصك على الحديث »" » وني الحديث الثاني عندما سأل ماذا 
رة إليك ربك ف الشفاعة ؟ أجابه الرسول ي : « لقد ظننت أنك 
ت £ ۲ س 
اول من يسالني عن ذلك لا رايت من حرصك على العام ا 
ابن عبد البر على الحديثين بقوله : قال أبو عمر : فى الخبر الأول : « لما 
على العلل » فسمي الحديث عاما على الإطلاق . ومشل ذلك 
قوله م : « نضر الله أمراً سعع مقالتى فوعاها غم بلغها غيره » فرب 
ف E‏ 
فىمى الحديث فقهاً > مطلقاً »> وعاماً ... وكذلك قوله بر 


)٤-۳-۲-۱(‏ جامع بيان العلل وفضله » مرجع سابق ۲۷/۲ وقد أورد الحديثين بسندها 
کعادته . 


- YEA - 


لعبد الله بن عرو بن العاص » إذ أذن أن يكتب حديئثه : « قيد 
العا » » فقال : يارسول الله وماتقييده ؟ قال : الكتاب » فأطلق على 
حديثه | سم العلم لن تدبره وفهمه » اتتهى كلام أبن عبد الب عن 
إطلاق العلل على الحديث ثم ساق حديثأ لبيان إطلاق العم على القران 

عن آي بن کب قال e hi‏ 
مىك ف كاب اف اع[ تبن ) قال : قلت : الله لاإله إلا 
هو الحي القيوم . قال NS‏ : مينك بالعلم أبا 
ار م سات آثاراً بأساتيدها" كلها تدل على أن ( العم ماجاء 

غ افحات و ون الذي ادا العا م أصحاب مد لے . 


ويجمع كل هذه المعاني حديث عبد الله بن غمرو بن العاص أن 
رسول الله تق قال : « العام ثلاثة » فا RE‏ 
O‏ 


ولکن عامة الناس فى عهد النبوة كانوا يمون کل مايحصله 
الإنسان ال غا کا روی این عد ال فیا آچاز له آیو فر 
عد الله ب اخد امروق فة نکر ان الى ا 


)۱( المرجع السابی 4/۲ 
(۲) الرجع السابق ۲۸/۲ ۔ ۲۹ 
(وf(‏ جامع بيان العم وفضله > مرجم سابی 1/۲ 


EE 


ل2 
کک | پر ر سم i FF EY E N ESS‏ 
E O N 2 ۴5 ۳ ۳‏ ۳ > م e‏ 
ا .7 1 ا م ا II II‏ 1ا [ 7 IEE‏ 
ERT‏ 0 تا ا 1“ ر ا E‏ 


فل الخد دران جعا من اتان غل رل فال ماعا ؟ 
قالوا : يارسول الله رجل علآمة . قال : وماالعلاآمة ؟ قالوا : أعل 
الناس بأنساب العرب » وأعلم الناس بعربية » وأعلم الناس بشعر » 
وأعل الناس با اختلف فيه العرب . فقال رسول الله م : هذا عل 
لا ينفع وجهل ار 

ب ۔ تعريفه : 

لذلك عرف ابن عبد البر العام تعريفاً يكن أن يشمل كل ماتقدم 
وغيره فقال في ( باب العبارة عن حدود علم الديانات وسائر 
العلوم )" « حة العام عند العلماء المتكامين في هذا العنى : هو 
٠‏ مااستيقنته وببينته . وکل من استيقن شيئًا وتبينه › فقد عَلمه . 
وعلى هذا من لم يستيقن الشيء > وقال به تقلیداً > فلم يعامه » . 

ويكن » بتحليل هذا التعريف » أن يستنبط منه الباحث 
ا لخصائص والصفات التى إذا تقيزت با المعرفة أصبحت عاماً > وهي : 


خواص : 
کے نے 2 


(۱) للمرچع السابق ۲۴/۲ 

(۲) امرجم السابق ۳۷۲ . وقد عرف العم عند النطقيين الحدثين وعاماء ( المناهج ) 
اة J‏ معرفة منظمة مترابطة الأحكام ¢ متينة الارتباط ذأات وحده وكلية 
وأتسجام » وبتعريف النطقتين : « مموعة من الحقائق اليقينية الكلية المنهجية 
الوضوعية » جال الحاسب : مرجع سابق ٠١‏ 

10٠ 


9 r N Î 
ا دیک‎ 
ا‎ 


الأولى : اليقين وهو التأكد من أن المعرفة صحيحة واليقين من 
فهم معناها ودلالتها على المىك أو الطلوب » ولذلك قال ابن عبد البر 
قي اخر التعريف السابق : « وعلى هذا : من لم يستيقن الشيء وقال 
EEE‏ الى ا لط لك رعا 
السلف أن الرأي ظني وأن العلم يقني" ا نقل عنهم ابن عبد البر . 


ا لخاصة الشانية : البيان والوضوح » وكل من لم يتبين المعرفة ول 
تتضح ابعادها في ذهنه لم يکن عالاً ا . 

وهناك خاصة غير مادل عليه التعريف نقلها ابن عبد البر عن 
الإمام أحمد وغيره وهي : 


الخاصة الثالغة : الثبات والموضوعية قد ذكرها أبن عبد البرف 
معرض المقارنة بين الرأي الشخصي المعرض للتخير والتقلب » وبين 
العلل ( الموضوعي ) الشابت عن رسول لله أو في كتاب الله » ونقل في 
ذلك قول أحمد بن حنبل : « إن قلت فإنغا هو رأي و 
ماجاء من فوق » ولعلنا أن نقول القول ثم نری بعده غره »" وقول 
محمد بن مسامة : « إا على الحاك الاجتهاد فيا جوز فيه الرأي . وليس 


(۱) جامع بیان العم ( مرجع سابق ) ۳٣/۲‏ ۔ ۲٢‏ 
(۲) الرجع السابق ۲١/۲‏ 


E 


اد ف اة ج أن الق و ا حا ا 
فالاجتهاد والرآي ينتج حكا يُقضى به بين متخاصين › أو فتوى 
تنطبق على واقعة قابلة للتغيّر أما العلل فحقائق ثابتة غير قابلة 

وقد سبق عاماؤًنا علماء النهضة الأوربية بقرون الى هذه الصفات 
لامعرفة العامية » مثل ( ديكارت ) الفيلسوف الرياضي الفرنسي الذي 
عبر عن خاصة ( البيان والوضوح ) ب ( البداهة ) وعرفها بقوله : 
« ألا يقبل الإنسان شيا ويعتبره صواباً » قبل أن يظهر له ظهورا 
واضحاً جلياً أنه كذلك » ( ۱۵۹۹ ۔ ۱٣۵۰‏ م ) . ومثل ( باسکال ) 
الذى عبرعن صفة الثبات بقوله: « يعتبر تعاقب الأجيال على ممر 
الع رر ةا واا ك د دوا روع 


۲ - تصنيف العلوم وتقسهها عند ابن عبد البر : 


تمهيد في بيان أصول المعرفة : يعټد تصنيف العلوم عند 
الفلاسفة والمفكرين إما على اتجاهاتيم الفكرية » إما على الأساس 


(۱) للمرجع السابی ۳۲/۲ 
(۲) جال المحاسب : دروس الفلسفة : ط . دمشق ۱۳۱۰ هھ/۱٤۱۹‏ م نقلاً عن 
Descarted: Discours de la msèthode: Meditatious prineipes de 1a‏ 
philosophie elc. Curillier, Manuelle de philosophie‏ 
(۲) جال المحاسب ( مرجع سابق ) ۱۲ نقلاً عن 1.1.۴.20 
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الذي يعتده الملصنف » وإما على الاتجاه السائد في عصره » والأساس 
الذي اعهده ابن عبد البر هو الأصل الذي تنبع منه المعرفة ولذلك 
يقول » معبّراً بلفظ ( العلوم ) عن المعرفة والإدراك : 

« والعلوم تنقسم قسمين : ضروري و : 

أ - فح الضروري مالا يكن العال أن يشكك فيه نفسه › ولا 
يدخل على نفسه شبهة » ويقع له العم بذلك قبل الفكرة والنظر › 
ويدرك ذلك من جهة الحس والعقل » كالعام باستحالة كون الشيء › 
متحرك ساكناً » أو قايا قاعداً أو مريضاً صحيحاً فى حال وأاحدة . 
ومن الضروري أيضاً : وجه آخر يحصل بسبب من جهة الحواس 
اخس » كذوق الشيء . يعلم به المرارة والحلاوة ضرورة » إذا سامت 
ا جارحة من آفة » وكرؤية الشيء يعا بها الألوان والأجسام » وكذلك 
المع يدرك به الأضوات" 

ب _ وأما العلر ا مكتسب فهو ما كان طريقه الاستدلال والنظر » 
ومنه الخفي وال جلي » مها قرب من العلوم الضرورية كان أجلى » وما 
بعد منها كان أخفى » وهكذا يقرّر أن الحصول على المعرفة : إما أن 
يكون بالضرورة العقلية › الع بالبدهيات » وإدراك استحالة 
التناقض . وإما أن يكون بالضرورة الحسية » كعرفة الألوان 


(١و٣(‏ جامع بيان العم ٠‏ مرجع سایق Y/Y‏ 
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للحن دخ امن الات بارا اة رااان كو 

بالخ وا ال وم الف الان مالكب ااال 
Oe:‏ 

1 7 وجي ( ۰ 


تصبنيف المعلومات الناتجة عن أصول المعرفة : 

بعد ذلك يقسم ابن عبد البر المعلومات بنفس التقسم والاعتبار 
فيقول : « والمعلومات على ضربين : شاهد › وغائب . فالشاهد ماع 
ضرورة » والغائب ماعل بدلالة من الشاهد » . 


وهذا التقسيم نابع من تصنيف أصول المعرفة ولازم له : 
فا لمعلومات التي حصلت عن طريق الضرورة العقلية » كلحدس 
والبداهة يسميها ( شاهداً ) وكذلك المعلومات التى لزمت عن الضرورة 
الحسية كدراك الألوان والأشكال ... 

أما المعلومات التى لزمت عن الاستدلال فيسميها ( غائباً ) لأنك 
إغا تستخدم الاستدلال » ۴ هو معروف في المنطق » عندما تشك في 
بذاعة القل: :ف الام الذى تحت فة او عتدها تي عة 
الضرورة أوالبداهة العقلية ومن هنا جاءت تسميته ( بالغائب ) » أو 
تغيب عنه الحواس » وتبقى دلالتها في القضايا التي تعبر عن مدلولاتها 


(۱و؟) جامع بیان العلل » مرجع سابق ۲۷/۲ 
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ا لحاصلة فى خبرات سابقة . فقولك عن عالم وأنت تسمعه وتشهد 
درسه : ( هذا الرجل عال ) هو الضرب الشاهد من ضروب العرفة 
والعل » أما نقلك ذلك من خبرة غيرك ما شاهده وغاب عنك فهو من 
( الضرب الغائب ) . لذلك يقول ابن عبد البر : « والغائب ماعل 
بدلالة من الشاهد » وانطباق قوله هذا على الثال الآثف الذكر أنك 
تشهد صدق من نقل لك خبر ذلك العام بجواسك وتقراً عنه وتسمع 
العديد من الأخبار التى لايعقل أو يستحيل عادة تواطؤها على 
الحطا »کا تستدل با شبده عقلك وحواساك N e ei‏ 
مد ر ؛ وهكذا يكن أن نلخص أصول الع والعرفة إلى أقسام : 

أولاً : حصول العام بالضرورة والبداهة العقلية » وقبل النظر 
والاستدلال كإدراك استحالة اجتاع النقيضين » أي عن طريق الحدس 
العقلى ا يسميه عاماء المنطق اليوم . 

ثانياً : حصول العم بالضرورة الحسية » عن طريق الحواس وهو 
أيضاً لايحتاج إلى ( الفكرة والنظر ) لأنه ياتي عن طريق الحدس 
الحسي کا هو معروف فى المنطق . 

ثالثاً : حصول العلل المكتسب وهو الحاصل عن طريق الفكر 
والنظر والاستدلال » وهو إغا محصل بدلالة الضرورة الحسّية الي 
حصلت سابقاً » أو بدلالة الضرورة العقلية » والعام الكتسب لا يقل 
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صدقاً ويقيناً عن العا الضروري لأنه بجمع دلالة الضرورة العقلية 
الحاضرة » كمعاينة الآثار والوثائق والأخبار والإحساس بإعجاز 
القران دق ا ا ا بار الصا غ 
طريق التواتر ... 

؛ - أنواع العلوم ومراتبها 

تنقسم العلوم عند الإمام يوسف بن عبد البر بناء على اعتبارين 


العلوم عند أهل الديانات . 


واش کت ر د 
وهي : 

أ -» العلوم عند جميع أهل الديانات : ثلاثة : عل أعلى » وع 
أسفل » وعلم أوسط . 

أولاً ‏ فالعلم الأعلى عنده عام الدين الذي لا يجوزلأحد الكلام فيه 
بغیرماانزله الله فی کتبه » وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله عليهم نصاً. 
(۱) جامع بيان العم لابن عبد البر ۴۷/۲ ۔ ۳۸ 
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ثانياً - والعام الأوسط هو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة 
الثيء منها بمعرفة نظيره » ويستدل عليه بجنسه ونوعه ؛ كعل 
الب اة 

ثالشاً ‏ والعلم الأسفل هو أحكام الصناعات وضروب الأعال : 
مثل السباحة والفروسيّة » والزي والتزويق والخط » وما أشبه ذلك 
من الأعمال التي هي أكثر من أن يجمعها كتاب » أو ياي عليها 
وصف . وإغا تحصل بتدريب الجوارح فيها » . 

ويستطيع الباحث أن جد بعض الارتباط بين هذا التقسي » 
وبين أصول المعرفة عنده » فالعلم الأعلى ناتج عن الضرورة العقلية 
الي ندرك بها وحدانية المعبود وصدق النبوّة ( الحدس العقلي ) ء والعل 
الاوبسط الذي يستدل عليه بجنسه ونوعه » کا قال : « ويكون معرفة 
الشىء منه بمعرفة نظيره » يرتبط حسب تعريفه هذا بالمعرفة 
المكتسبة المبنية على النظر والاستدلال . 

ب . تقسم العلوم عند الفلاسفة : وهو نظير التقسيم السابق ا 
قال ابن عبد البر : « وهذا التقسم في العلوم كذلك هو عند أهل 
ا أي على ثلاثة أنواع : 


)١(‏ الرجع السابق 
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أولاً -« إلاأن العا الأعلى عندم : هوعل القياس في العلوم العلو ية 
التي ترتفع عن الطبيعة والفلك . مثلالكلام في حدوث العام وزمانه › 
والتشبيه وتفيه وأمورلا يدرك شيءمنها بالمشاهدة ولا بالحواس »وقد 
أغنت عن الكلام فيها كتب الله الناطقة با لح المنزلة بالصدق ... ». 

ثانياً _ « والعل الأوسط ينقسم عندم على أربعة أقسام كانت 
عندم رووس العلوم وهي : عم الحساب > عل التنجم > وإالطب ¢ 
وعم الموسيقى « . 

ثالثاً - « والاأسفل عندم على ماذكرنا عن أهل الأديان » يعني 
أحكام الصناعات وضروب الأعمال ... 

ج - مراتب العلوم وأميتها في ميزان الإمام يوسف بن 
عبد الر : 

قوم الإمام أبن عبد البر العلوم السائدة في زمأنه بحسب منفعتها 
ويقينها » ونظرة الإسلام إليها » وذكر بعض الموضوعات والأمور التي 
ل مھا هده اللوم : 

أولاً - فأما العلم الأعلى عند الفلاسفة « وهو عل القياس في العلوم 
العلويّة مثل حدوث العام وزمانه ... » فقد قال عنها أا « أمور 


(1) جامع بيان العم ۲A _ Y/Y‏ 
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لا يدرك ىء منها بالمشاهدة ولا بالحواس E ki‏ ويدراسة ماقاله ٤‏ 
يستطيع الباحث أن يامح نقده هذه العلوح آخذاً عليها المآخذ التالية : 

١‏ - ليست حقائق هذه العلوم من المعلومات الثابتة بالضورة 
الل 


۲ - ولا هي ثابتة با لمشاهدة أو بالحواس . 


۲ - وهى مع ذلك ليست موافقة لما ثبت بالوحي عند أهل 
الان اا ف ال :وی ع الک ا کت 
الله الناطقة بالحق » المنزلة بالصدق  »‏ قال 

وهكذا » لايقبل ابن عبد البرأن تبحث أو تناقش الإلميات 
والعلوم العلوية بطريق القياس الفلسفي . 

ثانياً - وأما العلوم المتفرعة عن الع الأوسط » فله فيها كلام 
يدل على سعة اطّلاع » وبعد نظر » ودقة واعتدال ... إذ ابتدا فا جمل 
الع الاوسط الذي « ينقىم عندم غلا أقسام ... وهي عام 
الحساب والتنجم والطب والموسيقى »م فد كل قىم من هذه 
الأقسام ... 


- ۱0۹ 


١(‏ ) - « فأما عار الوسيقى واللهو فَطْرّح ومنبوذ عند جيع آهل 
الأديان »> على شرائط العلل والإيان » . 

(۲) - « وأما عار الحساب فالصحيح عند منه معرفة العدد 
والضرب والقسمة والقسمية وإخراج الجذور » ومعرفة جل الاعداد » 
فن ا وال اة الفط ةة واخ راع ا کل بها ن ن > 
وما شاكل ذلك . والحساب عام لايكاد يستغني عنه ذو عام من 
العلوم » . 

إن هذا الرأي الثاقب الذي يدلنا على سعة إدراك ونقاء فكر عند 
ابن عبد البر » هو آخر ماتوصلت إليه التربية المعاصرة » ومناهج 
العلوم التجريبية » حول أهمية عل الحساب والرياضيات بالنسبة 
للعلوم الأخرى واعتادها عليها بشكل واسع . 

(۲) م تححدث عن علم ( الفلك ) وكان يدعى في زمانم 
( التنجم ) ؛ وهو عنوان شامل يرادفه مايسمّى اليوم ( الجغرافية 
الطبيعية أو الفلكية ) - كا يبدومن كلامه عنه _ قال : « وأما 
التنجم » فثرته وفائدته عند جيع أهل الأديان : جرْيَة الفلك ء 
ومسير الدراري » ومطالع البروج » ومعرفة ساعة الليل والنهار» 
وقوس الليل من قوس النهار » في كل بلد وفي كل يوم > وبُعد کل بلد 
من خط الاستواء » ومن الجر الشمالي والأفق الشرق والغربي ‏ ومولد 
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املال وظهوره ... » وكسوف الثمس والقمر ومق_داره في كل 
بلد .. »ثم أقاض منكراً ما خالط هذا العم من مبالغات 
وخزعبلات : كاذعاء عار الغيب » وعمر الدنيا » وما فعله المتخرصون 
بالتنجي والقيافة والزجر وخطوط الكف ... وللقارئ أن يدرك مدى 
الوضوعية التي حكمت آراء ابن عبد البر في حديثه عن هذا العا . إذ 
استنبط السمين من الغث وأدرك بنظرة العا » ورهافة حس المؤمن 
مايۇخذ منه »› وما يترك . 

: وما تحدث به عن رابع أركان العلم الأوسط نقتطف مايلي‎ )٤( 
وأما الطب » فلفهم طبائع نبات الأرض » وشجرها » ومياهها»‎ « 
ومعادا » وجواهرها وطعومها وروائحها » ومعرفة العناص والأركان‎ 
وخواص الحيوان وطبائع الأبدان والغرائز » والأعضاء › والآفات‎ 
› العارضة » وطبائع الأزمان والبلدان » ومنافع الحركة والسكون‎ 
وضروب المداواة والرفق والسياسة »" فدل كلامة على اختلاط غل‎ 
) الحياتيات ( البيولوجيا )' بعل وظائف الأعضاء ( الفيزيولوجيا‎ 
مع علوم الفيزاء والكهياء » والحيوان والنبات » والأدوية والمداواة ء‎ 
وعلم الجتمع والسياسة ... كلها تحت عنوان ( الطب ) أو( عل‎ 
الأبدان ) » ولأن كان تصنيفه هذا يُعوزه بعض الدقة في الفروع‎ 
A . Y/Y (۱و۲) جامع بيان العم‎ 
Physiologie - Biologie (é9) 
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والتفاصيل » إذا قيس بتصنيف العلوم في زماننا » فإنه بالنسبة لعصره 
تاز بالنظرة النقديّة » ا لمغقدة على معيار ثابت » وباعتاده على 
ساس متين وفهم واضح لأصول المعرفة ومنابعها » ومحاولة ناجحة 
للةييز بين العام الوضوعي الصحيح وبين مااختلط بالعام من خرافات 
وأباطيل كن الجهال يلصقونا بالعلوم الطبيعية والرياضية والفلكية . 


۴ امتاز تقو يه للعلوم في زمانه بنظرة عادلة موضوعية » تَنبَ عن 
سعة اطلاع وعمق وبعد نظر ... 

وإنه ليس من العسير على القارئ المتدبّر » والباحث ؛ أن بعقد 
مقارنات وجري تطبيقات بين آداب طلب العام والأساليب والبادئ 
التربوية عند ابن عبد البر » والتي سردناها في القصول السابقة » وبين 
مایناظرها من مبادئ وأسالیب طلع بها علا هذا العصر ؛ لتك 
وتنظم العلوم العاصرة . وهي وليدة أصول العم الى صنفها ابن 
عد الر فا فتاه انتا ... ليجد الشبه في كثير من المواطن > 
ولیکشف السبق الذي حققه عاماؤنا في تأصيل العلوم » وترتيب 
الأداب والأساليب واستنباطها . وهي أمور لفتنا نظر القارى ها في 
كثير من المواضع > وقد ييسر لنا الله التوسع فيها في مؤلفات أخرى 
خصصها للتربية المقارنة . 
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الخاتقمة 


وبعد ... فانتى أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت فى هذه 
اا إا او ع رورو الو ا و ر 
من فقهاء تاريخنا المشرق » وحدث حافظ . لأعرّف به الجيل العربي 
السام » الذي بدأ بالنضج والبحث عن ذاته وهويته في عصر تضاربت 
فيه الاراء »> وكثرت الثقافات »› وتنوعت الذاهب وامشارب .. 
لتشكل تياراً هادراً يأخذ في طريقه كل شابة أو شاب بدأ يدرج في 
ميدان الثقافة » دون أن يسك بدا بعينه » أو يتخذ ستاً مةيزاً ... 

عل هذه السلسلة » وهذا الكتاب هو ثانية حلقاا » تكون 
مؤشراً هادياً » يدل السالكين ؛ ويصعد بالدارجين ... 

ئا هى ور 2افت 
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حجازي طبع حامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية - 
الریاض ۱٤١١١‏ ھہ / ۱۹۸۳ م . 

O 


١‏ - جامع بيان العام وفضله : لابن عبد البر القرطبي . طبع إدارة 
الطباعة المنيرية بالقاهرة ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷۸ م . 

۲ جر يد التټهید لابن عبدا' .رالقرطي . طبع القدسی القاهرة ٠۳۰١۰‏ ه 

٤‏ -الكافي ف فقه آهل المدينة . مكتبة الرياض المحدیثة ۱۹۷۸/۱۳۹۸ م 

٠‏ - ابن عبد البر الفري ورسالته فى الأخلاق الإسلامية : تأليف 
غد بن غد اخيةد لاديف الور خان ( عقن الات الان . 
شركة مطابع الجزیرة في الریاض ۱۳۹۷ ه . 

. خصائص التصور الإسلامي : لسيد قطب . دار الشروق‎ ١ 

۷ - الناهج المعاصرة : د الدمرداش عبد المجيد سرحان طبع دار 
الفلاح بالكويت . 

۸ - أصول التربية الإسلامية وأساليبها : عبد الرحمن النحلاوي . 
طبع دار الفكر بدمشق . 

٩‏ _ التربية الإسلامية والمشكلات العاصرة : عبد الرحهن النحلاوي 
۲ هھ / ۱۹۸١‏ م - المكتب الإسلامي ببيروت . 

١‏ - تهيد في عام الاجتاع . د. عبد الكري اليافي - مطبعة جامعة 
دمشق ۱۳۸۳ هھ / ۱۹1۳ م . 

١‏ دروس الفلسفة : جال ا لحاسب مطبعة الترق بدمشق ٠١٤١-‏ م 

ب اقافون اح اوران 

۴ _ الفل القرآني - للاستاذ عبد الرحمن الباني . طبع المكتب 
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مسرد البحوث والمواضيع 


الموضوع 

. تقدبم‎ ١ 

٣‏ الفصبل الأول : ترجة أبن عبد البر. 

۴ الفصل الثاني : آراء ابن عبد البرالتربو ية . 

٤‏ الفصل الثالث : مبادئ التربية عند الإمام ابن عبد البر. 
المبداً الأول : مبداً وجوب التعلي وتحرم كتان العام . 
المبدا الثاني : طلب العام فريضة . 
المبدا الثالث : العمل بالعام. 
المبدأ الرابع : إخلاص النية في طلب العام ووضوح ألمدف . 
المبدا ا لخامس: التعلي جانا . 
المبداً السادس : وجوب نشرالعام وتبليغه . 
المبداالسابع : مبدأ الأمانة العاية» وتحري الدقة في تقل المعرفة . 
المبداً الشامن : التعلم المستر» والصبر والثابرة على طلب العل . 
امبدأالتاسع : تطهير الع وتحر يره من الأهواء والبدع . 
المبدأً العاشس: التيسير والتدرج في طلب العا والتعلم . 
المبدأالحادي عشر: التسامح والتعاون بين العاماء. 

ه۔ الفصبل الرابع : آداب طلب العام . 
١‏ التواضع . 
۲ الح والرفق : 
۲ الترحيب بالاحداث وتعليهم . 


٤‏ احترام العام ؛ وتوقیره. 


ا 


الموضوع 
٥‏ ل المظهر ووقارالسلوك. 
١‏ أن يضع العام عامه حيث ينتفع . 
۷ موقف المربي من أسعلة الطلاب . 
۸- تحمل المشاق والصبرعلى طلب العلل . 
-٦‏ الفصل الخامس: الأساليب التربو ية عند ابن عبد الير. 
١۔الاستاع‏ . 
۲ الفهم والحفظ . 
۴ المذدأكرة والتكرار. 
-٤‏ أساليب تعلم العل ونشره : 
الأساليب التربوية لنشرالعل :أ الماع الخدت 


ب الكتابة والعرض على الشيخ . 


ج- الإجازة والمناولة . 


: التعلم بأسلوب السؤال والجواب‎ ٠ 
سالب الحوار: أ الحوار للباسطة وجلب الاتباه.‎ 


ب- أسئلة التطبيق واختبار التحصيل والذكء . 


ج- تشجيع الطلاب على السؤال . 


د صورالتعلم عن طريق أسئلة الطلاب. 
فوائد الحوار. 
۷- الفصل السادس: أصول التربية عند ابن عبد البر. 
اضول العلر. 


۲- حقيقة العلم : معناه- تعريفه- خصائصه. 
۳- تصنيف العلوم وتقسيها: أصول المعرفة . 
-٤‏ أنواع العلوم ومراتبها. 

۸ بخاقمة . 

۹ ثبت المراجع . 
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